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ف مفرف الطر ف 
لاساد سيد قاب 
« من كتاب اللام ال-المى_والإسلاع 


يسدر بعد أيام . 
مومه وموم 


تقف الكتلة الشيوعية اليوم فى جانرةا وف اطبائلا الأخر 
تقف الكتة الرأسمالية . ونحاول كلتاها أن تستدرج البقية 
المالم إللها ؛ وأن ت:خدم ف الهجزرة موارد هذه 
البقية . مواردها البشرية والاقتصادية ومواقمها الاستراتيجية 

فأما الكتلة الرأعالية بقيادة أمريكا فتستخدم عدة وسائل 


البافية من 


مده ألماية : 
تستخدم أولا عامل التخويف لارأعالية فى كل آعاء الهالم 
- و مخاصة المالم المرنى - من الشيوعية اأتى , بزح يوما بعد 


يوم » وتناشدهم الملحة الشتركة بينم وبين ؛ ونلجأ فى ذلك 
إلى المالفة الطبيمية بين الرأسمالية الحلية والرأالية الماأية 

وتستخدم انيا الفط السيامى والافتسادى - وأديانا 
الفط السلح - فى البلاد الواقمة فى ربقة الاستمار الباشر 
وغير الباثر » كا هو الشأن فى موءة البلاد المربية 

وتستخدم:ثالئا إغراء الدولار عات عنوانات كثيرة ٠‏ مها 
ذلك المنوان الجدهد الذى خلف مشرو ع مارشال . وهو عنوان: 
« النقطة الرابمة » فى مشروع رومان ١‏ 








وعى على المموم حاطب الطبقات الحاكة والتئلة » ولا 
تعتمد كثيرا على الجاهير الكادحة ؛ لأن مسال هذه الطبقات 
فة باتتصار الكهلة الرأسمالية . 
السبيل دون أن ناق بالا إلى مطالب الشموب القومية » لفرط 
نقنها بالطبقّات الحا كة/ والستذلة » ويقينها أن هذه الطبقات 
لاتمادى الاستمارءذاء حةيقيا فى سبيل مطالب شهوبها القومية .. 
وسيل موفتها كذلك إلى أن تتولى هذه الشموب قضاياها 
بأنفسها ؛ وتبرهن على آلا لا تست لشعوذات الشموذين من 
زعمائها و كبرائها » وأنها ممتزمة أن أسبر , للاستمار وللجهة 
الرأعالية متاعب حقيقية » وتمرض مصالح هذه الجهة وجيوشها 
لأخطار حقيقية . . . وعندأذ فقط تفكر الكتلة الرأ_الية 
الاستمارية فى الإنسات اميحات هذه الشموب 

إن هذه الكتلة تريد أن تشمنا إاها لنستطيع أن جند 
من المرب وحدم مليونا :كأ ورد ف بمض البرقيات - م 
لتتخذمن بتروانا ومواردنا النذائية » ومواةمنا الاسترانيدية عدة 
لانصر فى المذ>ة المالية النتظرة 
القاسية التى أسابتها فى إبران ؛ وما تزال تت رع منها 

ولقد قيل ف الحرب الاضية : إن الخلفاء كانوا يطهرون 
حةول الألثام أحيانا فى الصحراء الغربية بإطلاق الل والبثال 
فما . فإذا عزت علهم الجال والبفال أطلقوا زنوج الستممرات 
الإفريقية » يطهرون بأشلالهم التطايرة حةول الألنام ١‏ 

وسواء سح هذا أم لم يسح » فإن وظيفة جد اا مرات 


مل جردا تة ق هذا 


. ومخاصة بمد تلك الصقمة 


1١1‏ الرماأة 





كانت وى ارول المرب » وعويدها لإسادة البيض » 
وأديال اة الأول ق البازالة المالية 

وفى المرب السكورية الحديئة تلق الألاى التر الذى 
ذهب إلى هناك نفس الصير » وقام بنفس الدور . وان يكون 
مصير الليون من الخراب العرنية التى سيقدمها السادة هنا 
elk‏ ايق اا إلا اقمع موق الس مراك 8و معمير 
الألاى التركى » فى المرب القادءة » إذا قدر لها أن هيج ! 

وأما السكدتلة الشيوعية فتخاطي الجاهير الكادحة . 

مخاطب اللابين الى نقح كل ثى' وجو ع ٠‏ مخاطب المدات 
الحاوية والأجساد الماربة . مخاطب الضحايا التى طال علبها 
الإمال » وطال علمها المرمان . فأصبحت ت-تحيب الكل من 
يلوح لما بالرغيف » وكل من يمدها الحلاص من الترف الفاجر 
الداءر الذى تزاوله على مرأى مما ومسمع فة قليلة اادد » 
فاءشة الوارد » بيا الشظاف الكافر السافر حمل هذه اللابين 
الكادحة حطاما» ثم يفقت ذلك العام ! 

وهى تستخدم كذلك أخطاء الاستمار ولاه ؛ ورقية 
الشموب اأستمبدة فى إلقاء هذا النير عن ااغتاقها 6 اوالاتمتاع 
بالمرية الطبيمية التى يفتصيها الاستمار الفاجر الآثم » عماونة 
المونة من التفلين فى هذه البلاد . كا تستفيد من مقاومة 
الصليبية الذربية » والرأسمالية الحلية لكل دعوة إسلامية حقيقية» 
وكل عدالة اجماعية إسلامية 

وعلى أبة حال فإن كاتا الكتلتين عاول أن ق في دوع 
الالح > أن لبس للبثسرية كلها إلا أن تسلك 
طريا من طريقين » وأن تنغم إلى كتل من السكتلتين » وأنه 


اليقية اليا ية من 


امقر أن اقفر الزن الفريلة 4 أو أن اتس ال 
الشرقية » ليود السلام » ولام رة بالآدن وشل 
الإنسانية إلى استقرار ؛ وأن انغمام البقية الباقية من المالم هو 
السبيل الوحيد اتذليب إحدى الةو تين على الأخرى بصفة حاعة » 
لاء حالة الفاق والتأرجح والاشطراب 8 

فأبن وحه الحق فی هذه الدعرى 3 وان وحه ال لحة 
القومية والصلدة الانانية فى هذا الادما. ؟ 


إنه ليس من مصاحيّنا من ولاءن ممسلحة الإنسانية أن 





تغلب الآن إحدى ااسكنتاتين على الأخرى وءحوها من الوجود 
عوا ؛ فنحن فى دور اسةتككوال وجودنا الطبيمى فى الحياة » 
واستنةاذ مما :ا الخصوبة بأيدى المستعمرن» ليسمن مصلحتنا 
أن زم الحهة الشرقية هزعة مهائية » ولا من مصلدة الإنسانية 
كذلك 
لهو إحدى الهمانات لنا لنس: .خلصس هذه الحقوق يوما بعد يوم ٤‏ 
كا أنه الغمانة الؤقتة للبشرية ألا تسيطر علمها قوى الاستمار 
الجائر الناشم الظالم . . وإذا كان فينا من بحسن الظن بأمريكا » 
ويظن أن سارها ستحد من ثرة الاستمار » فليذظر كيك 
تقف أمريكا فى صف هذا الاستمار » وكيف عده بقوة الحديد 
على أننى أعيذ البشربة أن يستيد مها 
الصاف الأمربك السخيف » الذى لايةاس إليه الصلف البريطانى 
ذاتهاق أرض الستعمرات . إن عداوة الأمريى لل لونين عداوة 
كريهة بنيضة ؛ وإن احتقاره للملونين امون إلى حانبه تمالم 
النازية ؛ وإن صلف الرجل الأبيض فى أمريك ليفو ق كل ماكانت 
تتصورء الحنتار به 7 وو بل للبثربة دوم يوقءها سوء الطالم فى 
ربقة هدا الصاف الأ Ean‏ بلا قوة فى الأرض كل ور 
ا جات 

كذلك نحن فى حاجة مؤقتة إلى وجود القوة الشيوعية فى 
الأرض » لتخويف الطئاة واللستفلين 
المسلوبة » فى ظل هذا التخويف | وإننا لندين أوجرد هذه القوة 
بالغى' ااسكثير من مشروعات المدالة الاجماءية الطثئيلة التى 
حاولا السلطات فى هذه البلاد » واولا الحوف من الشيوعية 
ما م منها كثير ولا قلول ] 

ولكن هذا كله ليس ممناء أنه من الخير انا وللانانية 
أن بنتصر المكر اشرق انتصارا حاسما كاملا » وأن بتحفق 
ذلاك الحم الشيوعى الواثم ٠‏ ويدين لاشيوعية الجيع 

إن هذا المسكر لا يبئى لنا الذير » ولا يطيق أن تكون 
لنا فيه "كرامة . إنه بريدنا <نودا له 3 عدا ؛لاأن کين انا 


وإن وجود هذه السكئلة هذه القوة فى هذه الفترة 


والنار عند الاقتضاء . 


» واسترداد حةوق الجاهير 


وجود ذالى و كيان محترم . ولقد دلتنا جر بة فا ماين على حقيقة 
با ترو رونا العرومية' مدو شت ما مرف لاق 
علس الأمن *كا أن أسادة الكتلة الشيوءية لاود هى التى 
وقفت فى وجوهنا بناسطين » ذلك أن روسها كرهت ان بكون 


الرسالة 





للاأمة المربية كيان » وأَسَفةت أن 5-تحيل الكئلة المربية قوة 
حقيقية تى على السيادة الشيوعية فى ااستقبل » فا ثرت أن 
تبر كلد غار اها ىرى القايرب اطي »وان ير اناما 
من أسس دعابته! ضد الاستمار » وأن تسمح بقيام دول إسراثيل 
على أساس الدين وحده - وهو أ كبر ما تندكرءالشيوعية - 
آثرت ذلك كله على تقوية الكةلة المرنية “ وضر بنهاتلكالضربة 
القاسية النكرة » لتقوم إسرائيل فى جما كالشوكة ؛ عزق 
وحدتها الحثرافية ؛ وتقصل حدودها القصلة ؛ وتحرمها الاك 
والقرة والققصية ٠‏ إن روسيااسوة وعدضا و قرا ووو دا 
الذانى . وكل ما تلوكه ألسنة دعابنها هو عرد أسلحةفى صراءما 
مع السكتلة الغربية » كدعابة هذه الكتلة شدها سواء بسواء 

إنه لا بأس فى نظر الشيوعية اارو-ية أن تأنى على الكتلة 
الثربية فى استخدام مواردنا فى المرب شدها . أما أن:ييكون 
لنا كيان ذانى + وقوة شخصية ؛ ووجود قوى فلا ! وإن هابا 
فى بلادنا ليفزءعون کا لو كانت قد لدغنب أفمى »بإذا سمموايدعوة 
لكت ل الذى يوجد لنا شخسية قؤمية . إنهم لأبيريدوننا إلا 
ذيولا ذليلة تنءق بالشيوعية ؛ وتؤدى لا التسبيلات المكنة فى 
أرسنا حين يستمر الفتال | وهو وضع تاه علينا كرامتنا » وتأباء 
علينا مسالحنا » بل يأباه جرد الشمور بأننا أناس» لا سوام 
ولا أشياء ! 

والشيوعية قد يكون ا اليوم لألاء فى عيون الكادحين 
والحرومين » الذبن تصاغ دماؤم يواقيت لانحور والصدور» 
ويقطر عرقهم كؤوسا لاسسكارى والمورين... لکن قصور 
البشرية كلها نسخا مصبوبة فى قالب الشيوعية الواحد ٠‏ لايسمح 
لكر واحد فا أن بذ » ولا لةلب واحد فما أنينبض يمخالجة 
لأيرضاها دياين ...هذا القصور وعده #شمر منه الأبدان » 
ويشفق من ةة هکل إحاس آدى سام ! 

على أن طبيمة الحياة تأنى الانتسار الكامل الحاسم لقوة 
واحدة من هاتين القوئين الادية ن اللتين لابغرق بين طبيمم )إلا 
اختلاف الصالح والطامع . وإنالمزعة لتنبتق زع ةالنصر» كا أن 
النصر ينبت فى ركام المزعة . ؤها من أولاء نرى أن الحلفاء 
الذين بذلوا ما بذلوا ايةيروا ألانيا واليالإن ؛ ينحنون اليوم على 
المطام والأشلاء ليستئقذوا منها الارد الذى مرعوء الأمس » 


١6 





— 


کک وتوا ت عل الارة الأديد. .. لقن شی لماه جد کرب 
الماللية الأولى . ولمن انتصروا غدا على اة اشر قية» فليواجهن 
ألانيا من.حديد:: ولان انتصرت: القيوعية فليثنن لا عدوها 
من ذات نفسهاء من الضغط والكبت الاذين له تطيةهما 
البشرية طويلا . وقد بدأتيوغسلافيا<تى قبل المركة + وسيتيءها 
التشّق فى المسكر الشيوعى انفس الأسباب ؛ أو يسيب الود 
والتوقف الناشئين من صب البشرية كاها فى قالب واحد» ت-يطر 
عليه فسكرة واحدة ء لا تسمح بأى تطور بمد مرحلة الشيوعية 
التى تمدها ختاما لاحل امار كى لا تتعداء ! وإما لامنة لاتصاب 
ها الإنسانية إلا وقد أريد مها شر عظم 

إنه أن السذاجة أن نتصور أننا نتطيع أن يحنىثمار الام 
المالى من وراء اسطدام هاتين الكتلتين الضخمتين فى حرب 
حاتكةأأخيزة . ولق د كان الطيبون الأبرياء فى الما يتخيلون هذه 
القرة الحلو: يانمة بم دكل من الحر بين الاضدتين » فلم تطلم شجرة 
المرب إلا رات مرة » >رعبا هؤلاء الطيبون الابرياء » وكان 
الجى اللو كه لاطا ا !لين » من الثرقيين أو من ااغربيين 

إن طريق احلاص للبشرية النكودة الطالع لن يكون هو 
الانغمام إلى هذا المسكر أو ذاك » ليسدق أحدها الآخر سحقا 
ويخلو له وجه العام » ويسيطر عليه وده » ويسيره کا يريد 

إن الدركة فى عيمها ستدور فى أرض غير أرض الكتلتين» 
ستدور فى تركيا والعراق وسورية ومعسر والثمال الإفربق » وى 
!كستان وأفذانستان ٠‏ وفى منابع البترول المربية فى عبادان 
والظامران ۰ إنها ستدمر مواردنا عن » وعم <ياتنا ين » 
وتدع أرطنا بلقما خرا! يباب . وسواء عليتا انتصرت هذه آم 
انتصرت تلك » ف تخرج نحن من المركة فتانا وخطاما ء لا کم 
خرجت أوربا من المرب الاذية > ولكن کا لم خرج أمة عن 
حرب قط . وإذا كانت هيروشما قد ذهبت مثلا بقنبلة ذرية 
صنو8 4 هلوق عق تلك الفثران المخيرة لتحارب القنابل 
الذرية ؛ والفنابل الحيدروجينية » وغاز ااوت الزاحف » وأشمة 
الوت الحرية » وحرب اميكروات الطاثشة » وسائر 
ما يتمخض عنه الذهن الكافر فى دنيا الضمير الثرنى اللوث 

إن طريق الحلاص هو أن تبرز إلى الو جود هن أرض المركة 
المنتظرة كتلة ثالثة تقول لمؤلاء ولحؤلاء : لا 1 لن نسمح لم 





11۴۹ 


أنو الثناء الألوبى الكبير 


و 








» د بمناسبئ مرور مال عام على وثائم‎ ٠ 
للاستاذ جود المبطة‎ 
ewto 


١‏ - عر ارلوسى السكبير: 

عاش الألومى الكبير الديد أبو الثناء فى بنداد » وفها 
ولد ومها مات . وكانت بنداد فى ال مر الذى عاش فيه » وهو 
بعد من مذنهى القرن الثامن عشر حتى ينيف على منتصف القرن 
التاسع عش الميلاد » أيالة من أيالات الدولة الءمانية » تتعاورها 
اللطوب » وتصب علها الصائب ؛ فن جهل وأمية وأوبثة 
واغتصاب للحقوق وسلب للحرية » وغزوات من القبائل الجادرة 
إلى غارات متتالية متتابمة من إبران وبلاد يحل ا وقد ماص 


الألوسى الكبير خسة ولاة من ولاة بی نان على يغداد ٤‏ اثثان 





بأن تديروا المركة على أشلائنا وحطامنا . إننا لن ندع مواردنا 
مخدم مطاممي » وان ندع أجسادنا تطهر حقول القامكم » ولن 
تمكح رقابنا كالخراف والجداء ! 

إن هذا وحده هو الذى يميد إلى الأدمنة المحمومة شيثا من 
الحدره » وإلى اللاطوات الجنونة شيثا من الاتزان » ثم يشمر 
وؤلآء وءؤلاء أن ق هذه الزقية التسيحة الشلمة الحامة ناساء 
بحسب لهم حساب » لاكيات مهملة » ولا ماشية وأذناب 

وإن الذين استعمرت دطيات الكتلتين أرواحهم ليقولون : 
إن هذا مستديل ما إليه من سبيل . فنحن لا علك القوة الى 
نقف مها حاجزا بين الكتلتين » وستدوسنا الأقدام من هنا أو 
من هناك » ولا بى عنا أن نملن المياد » أو أن ننم إلى هذا 
أو ذاك 

وأنا أدرك كيف تستممر الاهايةالأرواح والأذهان » ولكى 

لا أدرك كيف هون الناس على أنفسهم إلى هذا الحد الزرى » 

وكيف لا يلون أن يسبصوا بإرادنهم عبيدا وأشياء 


ارماة 





مهم وها داود اعا ( ۱۷۷۰ = (AE‏ وعلى رضا بادا 


( تولى عام الولاية ١۱۸۳م‏ ) » من أشمر ولاة بى نان الذبن 
ولوا مدينة ااسلام يمد الصلح الشهير الرحوم مدحت باشا الذى 
اء بمدهما بسنين قليلة . إذ أدخل الأول س داود ياشا س أنظمة 
جديدة للادارة المسكومية وأوجد حرسا من الإليك والأفوات 
لقصره » وعكن بدهائه وذكائه أن يحمل الأمن يستتب ف أبحاء 
المراق » كا قغى على الفكن والثورات الداخلية وام بأعمال 
عمرانية وشن الترع والأنهر ٠‏ وكان مع ذلك يؤيد التقدم 
الملى والثقافة المقلية )١(‏ حتى بلغت الماهد الملمية فى عهده 
ثمانية وعشربن ممهدا() ودام حك داود ف بغداد أربع عشرة سنة 
وقد رغب فى أواخر حكه الانفصال عن الدوة شان مد على 
السكثثر والى مصر وعزبزها ؛ فأعلن استقلال المراق عام 1546م 
أما الوالى اثثانى وهو على رشا باشا الشهير باللاز » فقدكا نكسلفه 

97) أزبعة قرون فن تاريخ المراق الحديث لستيفن لونكزيك ترجة 
جمفر لياط( ص :|۲۴۷ ) 

(؟) صر تاريخ بشداد - لعلى ظريف الأعظمى ( ص : 555 ) 

إن جيشا ما لا يأمن أن يدير العركة فى أرض ممادية ؛ 
يتريص به أهلها الدوائر * ويتلفون ذخيرته ومؤنه ؟ ويقطامون 
خطوطه ومواصلاته ؛ ويتحسسون عليةللمدو ؛ ونحرمونهالهدوء 
والراحة ؛ سواء سالهم فتركهم إلى مام فيه » أو تولى الجلة 
علهم » ليواجه القورة الداخلية ييا هو يواجه الأعداء 
فى اليدان 

ولقد هزم الجيش الأثانى الظافر مرتين بسبب الثورات 
والانتقاشات الداخلية ٠‏ قبل أن هزم فى ميادين القتال . ومامن 
جيش يواجه عداء الشموب وهو آمن فى قدم الكرونك أ 
حدينهاء وما يؤمن بذلك إلا التنفلون الاذلاء ! 

إن هذه الشموب التى تمد مثات اللابين » والتى تقد 
مواقمها الاسترانيجية فى ناح أية حر بعالية ؛ وتتحكممواردها 
الطبيمية فى النصير والمزعة .. إن هذه الشءوب لا تمجزءن تى 
حين نرید. وکل قول غير هذا هراء ! 

نيقي 


اة 


داود » يحب النظام وزمى إلى تطبيقه » وهو الذى أمر القائد 
النرى ( قاءم باشا ) يغرب الحسار على مدينة بتداد وإخراج 
داود مما » ودام الحصار مدة ولم يرفم إلا بإنتشار الطاءون فى 
الجدس الحاصر الذى تسرب إلى الدينة . وقد اتفق مم هذا 
الأرض السارى الوبيل فيضان دجلة على أطراف يداد فبتداد 
نفسها > فكان كرب عظم . وكانت النفوس تقضى بين القتل 
والثرق وفتك الكروب » وكان يموت أو بقتل فى اليوم 
الواحد مائة وخحسون نفرا على أفل :قدير » وقد وقع الطاعون 
والفيضان فى أواخر عام 1545 ه . وبمد د<ول الوالى الجديد 
على رضا وقد هلكت أ كثر نفوس بداد <تى لم ببق من نفوسها 
غير عشرها 1 كا تدمرت مرافقها الممرانية وقصورها وهنشآ مها 
الأخرى . وهنا لابد أن نشير إلى التصادم ااسلم الى وقم 
بين أءوان الوالى القديم وأعوان الوالى الجديد وه_ذا دى .إلى 
قتل الكثير كا أدى إلى حريق عظم انتشر فى بغداد 

وقد عمد الوالى الجديد على رضا إلى رمم ما قم کا سعى 
بدهاثه إلى القضاء على سلطة الإليك والأتتكغاربة وبذلك أنبئ 
عصر ال اليك الذى دام ثلاثة وتمانين ماما ( من ٠۷١١‏ إلى1885) 
والدی خم بإنهاء ع داود باإشا . وبمد القضاء على سلطة 
المإليك التى أنزات على البلاد سما وظلما » دبت الحياة فى بنداد 
ورجع إلا أهلوها الذين تفرةوا أيدى سبأفى القرى المجاورة 
والدن البميدة ؛ كا دخام! التقسمات الإدارية والتنظمات الحديثة 
فى جهاز الاولة التداعى ؛ إذ أنه فى عهد على رضًا أسدر الخليفة 
الى عبد الجيد ( خط كرلحانة ) وذلك فى عام ٠٠١١‏ م 
( وما م ) ء وهذا الحط فى أول بشاثر اللإسلاح فى الولايات 
المنانية الذى بدأ فى عهد سلفه السلطان عرد القانى القاغى 
على ساطة الانكشارية فى الارلة عام 154١‏ ه ( 1855 ) وأول 
من أدخل التنظمات المسكرية الحديثة فى الجيش الممانى ٠‏ وتبع 
على رتا فى تم ولاية بنداد حمد جیب بإشا ( ولايته مام؟ 184١م‏ ) 
وجيب :هذا قوی وذ .ضار كلفيه هل رضا وسابقه ذاو 
على منهج إسلاحى واشتهر بتأديبه المشاثر الثاثرة فى أطراف 
البراق,واسقماه سيباننة القوة: :ذلك . وكا الألغير عو 
عبد الكريم باشا ولم بكر كا سلافه فى كؤون الولاية والإدارة 





وبمده جاء رشيد باشا . عاصر الألوسى أبو الثناء هؤلاء الولاة » 
ركان كل منهم الا 1 بأمره والطيع الأعمى أيضا ينقد ما ريده 
السلطان الى من جباية الال » وجع الضرائب . والألوسى 
بطبيءة الال وبطبيمة مرا كزه ووظائفه المتسلة اتصالا مباشرا 
بالجهور » بنصاع لتيار الرأى العام ويستتجيب اطالبه وحاحاته . 
وم يكن الألومى بالرجل الجبان ولا الشخص الستل لشيئة 
أولى الأمر ولولاة البهد » بل كان على المكس لا يهاب السلطان » 
ولا شى الولاة » ولحذا راه ينغم إلى الأحزاب المارشة 
السلطة الجا كة» راه بتاصر داود بإشا على على رضا باشا فى وقت 
عز النصير لداود » وانفرط من كأن حوله من الحاشية والأنصار» 
وأدت مناصرته لداود باشا » ومؤازرته له أن حبس فى سحن 
( نقيب أشراف بنداد ) . وبمد أن أفرج على رضا عنه ابتسمت 
الايا له وشرب القليل من نميمها » ولكن لم يطل له ذلاث إذ 
سرعان ما عاد عليه النحس بعد السمود وذلك فى عهد ولاية 
جي اغا( اقلق مزه من منصبه المظم ( الفتوى ) وأساء )١(‏ 
ساملثة افاء تا حاله/واسود الزمان فى وجهه فصر وثابر حتی 
نذا أضفة: النذلطنة المانية ( ا-طتبول ) فال من دهره 
ما أراده ‏ عاش الألوسى أ كثر من نصف قرن » وق عهد 
اختلت فيه القم الاجتاعية والقاييس الأدبية كا أن المرية 
الشخصية والسكرامة والمقيدةكا نت حديث خرافة ليس إلا! عاش فى 
عر مظالم ليس فيه لاقوانين والآنظمة سلطان ولا سيادة » هذا 
مع المم - كا أشرنا - أنه ماصر ولاة ممتلحين عبين لاصالح 
المام » ولسكن ماذا يفيد الوالى الصاح إذا كانالجهل شارا مرانه؛ 
والتمصب والتخريب هو السائد وهو التحكم ؟ كا أن الرفائب 
الفردية مى الكل فى الكل ٠‏ والبلد كله فى هرج ومرج . إذن 
تقولا غير مترددين : إن الألومى الكبير عاش فى عصر الام 
والظلام . . وكل عصور الل والظلام حيث لا عدة لشخص فى 
الحياة إلا الفوة والبطس أو استمال اذكاء والأساليب: اللتوية » 
فى كل عصر من هذه المصور السود » تسود البلاد الان 
والفوضى ؛ ويخيم الحهل والحرافات 5 تنمدم المرافق. الزراءية 
والصناعية والثقافية » وهذء كاها مى الملامة الفارقة لبتداد بعد 


(۴) أعلام المراق - مسد بجت الأئرى ( س : 214 ) 
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(الفرات ) قرب ( عانات ) وينتسب لامها من الملماء والأدياء 
مخ بن حسن_الألوم الططرسومين 4 والشاغر الؤيد الآلوبى 
( توق عام ٠٥۷‏ م ) . وقد تضاربت الأقوال فى مل المائلة 
بألوس » فن قائل إن الءائلةبثدادية النجار ؛ واسكن أحد أجداد 
المائلة فر إلى ألوس من .وجه هولا كو التترى عاد دخوله 
بغداد 1499 ثم رجح أحد أبنائها إلى بنداد فى القرون التأخرة» 
وهذا رأى الأستاذ د سمحت الأثرى . ويقول صاحب( حديقة 
الوروى) 00 ماسناء أن أجداد اق الفناء فاشو بيشداد تقد 
سافر الشيخ إعاءيل الألومى من علهاء القرن الحادى عشر 
لاجرة إلى ( استانب-ول ) إذ آم عليه السلطان الثانى الفح 
والمداياء وما متح له اراش وان ةق عبات اقات ولوس ٢‏ 
فسكن الشييخ إعاعيل وأهله ألوس » وق أبناؤه فما حتى القرن 
الثالك عفر لابحرة إذ هاجر منها السيد #ود الحطيب ن اليد 
درويش وأقام عدينة السلام . والرأى الثاات هو رأى كاتب 
مقدمة ( روح امماتى ) (*) إذ يقول : (ا ریا ارچ > 
أجداد شيخنا من حو ماثتى نة إلى الزؤرائ) وروج الما قي 
طبع عام ٠۳١١‏ ه فيسكون ارخ هجرة الألوضيين ا إل بداد 
هو القرن الحادى عشر للهجرة ( السابع عشر لهيلاد ) . دءن 
ملخص هذه الآراء الثلاثة الختلفة والتفقة مما انا أن نقول إن 
المائلة الألوسية بندادية الأسل » وأنها اضطرت إلى النزوح من 
بداد اموامل قهارة ٤‏ مها كثرة الفتن والاذطرايات والئزوات 
التمدذة ».وانتغار الأمراض»»:وأنها سكنت ( ألوس ) وجءالها 
مرا ومقانا 

والذى لا خلاف فيه ولا جدال أن الديد عبد اف ن الديد 
ود والد الثرجم له ورئيس مدرمى بتداد فى عصرء » قد ولدق 
بغداد وها ترعرع » وبمد أن بلغ عبد الله الذكور سن الم 
يزوج ( مالحة ) بنت الشيخ حسين المشارى () التو فى 


٩ (‏ ) أعلام المراق : (( س7 س ۸) 

(؟ )المدر الابق 

( ۸ ) روح المانى ( س : » ) الطبمة الأولى 

٩ (‏ ) من أدباء نداد فی عمد داود باشا له دبوان شمرى لوط 
توجد منه نتان فى مكتبة الأواف فى بداد و فى «كتبة الآثار فى 
بنداد أبضًا » وقد توفى بالبصرة 
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حدود م ) لام ( 0 والألوسى عبد الله والد تود الألومى 
توفى ف بداد فى الطاعون الشبور ( مام ٣۲٤١‏ ھ) بعد أن 
أحبت له صسالحة ولدين من الذ كور هاءبدالر جن وود دليكن 
عبد الر ن بن عبد اله الألومى ( ۱۲۸١ = ۱۲٤٤‏ م) أتلشأنا 
وشورةمن أخيه أبى الثناء ؛ وقد قضى عمره فى حل القايا المامة 
ومشاكل الناس حتى قيل إن الحكومة الحلية فى بتداد كانت 
تشكو انصراف أبناء الكرخ إليه؛ وصدم عنها فىفصل التشاباء 
ورجل هذا شأنه ل يتصرف بكليته إلىالتحصي ل انصراف شةيقه 
الصغير . والذى أجع عليه مؤرخو الأدب ف المراق ومترجو 
المائلة الألوسية أن هذه الءاثلة تنتهى إلى الدوحةالنبويةالكرعة» 
وهذا شرف بزبد شرفالءلوالأدب وحسن الأخلاق ؛ والغرجم 
له تى الأب حسينى الأم ؟ ومن الناسب أن نت هنا أرجوزة 
تظلمها القتاعر امار اللا لو سى عبد الباق الممرى ذكز فنا أباء 
الألوسى وأجداده ابتداء من الألوسى الكبير أبى الثناء . حى 
جدء الال عليه الام . قال المدرى : 
اليد (الحمود ) ى الأفمال سليل ( عبد الله ) ذى الأفشال 
أبوء( #ود)بن(درويش)الذى ينمى ( بماثور ) غياث اللائذ 
ابن ( تمد ) سليل ( نامر ) لادينينمى ( لاعحسين ) الطاهر 
ابن ( على ) بن ( الحسين ) القترى 

إلى ( كال الدبن ) ذى التتسدرر 


-ليل (تعس الدين) ذىالوقين ابن ( تمد ) بن ( تعس الدين ) 
ليل ( حارس ) لشمس الدين يمزى وذا النجل شماب الاين 
ابن (ألى القامم) طاهر السب ابن ( أمير ) ذاك طاهر السب 
ابن ( عمد ) إلى ( بيدار) يمزى کا قد جاء فى الأخبار 
وحاء هن بعد أبيه (عبى) (تحد )بن( أعد ) بن(موسى) 
و (احد) من بعد( شمد) و(أدالأعرج) فهو اليد 
ينمى إلى الشهير ( ابرقم ا( موی( إلى ( الجواد ) .... 


( ابن الرضا) أبوه ( مومى السكاظم ) 
أبوه ( جنةر ) الإمام المالم 


ان ( عمد ) الإمام ااباقر 


سايل ( زين المابدين )الطاهر 


تمل (الحسين)السبطءالى الحمم رعانة الحادى شفيع الام 
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يحل (على) الطهر ذى الفاخر 
وأمه ( ناطمسة ) البتول 
سل عليه اللاك الوهاب 


از الملا من كابر عن كابر 
بضمة ( طه ) اجى الرسول 
ما اتصات بين الورىالأنساب 


: عبات از لوسى‎ - ٣ 

إق الذارس-لياة الوم اكير اتوت الحياة الأأسية 
الليئة كعتاز بعمقرا وعرضما » ولا عتاز بطاوهاء إذ أن الألوسى 
لم .زد عمره على اين سنة إلا قللا ؛ وهذا الممر القسير لم 
تمرف إلى الخدمة الملمية والأدبية سب » بل انصرف إلى 
حل أعباء ثقيلة » مما عب" التدريس والإفتاء » وعب" ازوج 
والأعل » ثم عب" عالة الأنيس والصديق » وقد وسفه واشع 
مقدمة التقسير رقوله )١*(‏ ( فهو وإن رأيتة وسامر أحريهمشفول 
الفتكر محل الع كوت : أر ماشيا اجدء. فهو .ك 2 
المضلات ) . وهذا لممرى وصف سادق لهذا بالرجل الطازم» 
الذى لا يعرف لاراحة أصيبا » فمو مع مسامرته لأيأبابهوغلالة» 
أو مع ذهابه وإيابه » يكون عقله الباطن يقلت االبزائل وتسم 
الام »> وإذا عرفنا أنه ذاق مرارة الفقر والحرمان فى طفولته > 
واا-حن والهوان فى شبابه ٠‏ ومسادرة وظائفه ورتبه بعد ذلك » 
وعرفنا أا حالة عمرء اأظل وما فيه من مآسو مشا اكل» وفةد 
لاقم والفاهم » إذا عرفنا ذلك كله ؛ لا بد لنا وأن حنى الرأس 
إجلالا وإ كبارا ذا الرجل المظم الذى شارك - على الرغم من 
هذه اامراقیل -- فى سار علوم زمانه وهبر عن روحء مره اسن 
تمبير » مع أن عمره هو دون عمر الإنسان » ولنا أخيرا أن نملل 
موته الكر س إن صح الین س ببب دوق أعسابة 
ومخاصراته السياسية ورحلاته وقياءه عمام التدريس والإفتاء 
وااتأليف 

وحياة الألوسى ظاهرة مبسوطة لن يريد دراسته على الرغم 
من: ندرة التدوين فى زمانه وقلة وسائل النشر والابع أيضًا ٤‏ 
فهو قد كتب تاريخ حياته بتفصيل دقيق فى مقاماته »كا الع 


٠١ (‏ ) روح (الندمة : س: ٤‏ ) 








إلا كثيرا فى رحاته ( غرائبٍ الاغتراب ) وهناك ترجة وافية 
يانه فى مقدمة ةسيره ( روح المانى ) كما أن أحد تلامذته 
النجباه » كةب عن حياته كتا م بزل مخطوطا وهو ( حدائق 
الورود ) هذا الإضافة إلى معاصربه من الشمراء وأشيرثم 
الأخرس والممرى » وأحبد عزت والقيمى الذين روا فى شرم 
ملامح متعددة عن حياة الألومى السكبير : ولا يقل التأخرون 
من علماء المراق عن التقدمين فى المناية بااسيد الألوسى» وأشهر 
هؤلاء حفيده الملامة خود شكرى والأستاذ د بوجت الأثرى 
والؤرخ عباس المزاوى والد كتورعمدهمدى البصير . والألوسى 
الكبير الذى اقى المناية التى يستحةها شخسه وأدبه وعلله فى 
حياته وبمد ثماته » جدير وأهل بأن تزداد عنايتنابه ودراستنا 
لت ونخاضة أن ذكرى وفانه الثوبة مناسية خستة فى هذا 
الوضوع 

قور ال 





الاستاذ أحمد حسن الزبات يك 


| 
يؤرخ الأدب العربى من عسر الجاهلية إلى هذا 
العصرء بأسلوب قو. . » واستيعاب موجز» ونحليل مفضل» 
واخقيار موفق»ومقارنة بين الأدب المربىوالآداب الأخرى 
طبع إحدى عشر مرة ق0؟ه صفحة 
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۴ - شاع جھول 
او کاڈ ست كدان 
mee‏ 

0 حط الصقر العرى ابراهم اا بثقله على « طورس »> 
وأخذ يتوتب وبتحفز من أعاليه على البلقان » ليتزوها كا غزا 
البلاد الشامية » سأله أحد الدبلوما-يين الفرنسيين ... 

- إلى أين يذهب بفتوحاته » وهلا يتوقف عند حدود 
تركيا؟ فأحاب: 

- إنتى أتابع التقدم إلى البلاد التى لا أستطيع أن أتفاهم 
مع أهاها باللغة المربية 

- ثم سأله أحد جف_وده الذين لهم دالة عليه عندما كان 
يزجى الصفوف وینما للقتال » كيف نتحدث مو کر بهذا الشكل 
عن الأتراك » وأنت من أصل ترك » وفرع أناش ول 5 
فأحاب : 

- أجل أنا من نبتة تركية » ولةد لدت ف البلقآن ولكنى 
عدت فى مصر ء وإن أرض هذه البلاد و تما ها جملت مى عر ياء 
صهرتى هذه التربة الخصية ببوتقتها » ومعرتنى يمصريها ٠٠‏ 

وقائد هذا شأنه وهذا حبه لاعرب قين بأن يكون مميود 
جنوده الصربين والشاميين » وخليق هذه الدائحالتى خلدالشاعر 
الجندى امه فما . وما كانت هذه الأماديح مقتصرة فى مخليد 
مره فى الأشمار والتضائدالنامرة غب بل تعدبا | لالإعادة 
بذ كراء من قبل شاعرنا فى الوشحات والواويل والقدود 
والأناشيد . ومن هذا القبيل قوله من موشح يصف بهفزو عكا 
ما یدل على أن الشاع ركان فى ركابه يوم غزاها .' واقد عثرت فى 
الدبوان على موشح من نشمة الجهاركاء يمف الشاعر به هذه 
الفزوة » والوشح ممنون 8 بمذوان زارفى الحبيب » 
صاحب السود تاهر الأسود النازى. النضتفر قائد الجنود 
فى عكا أقام ساعة الزحام عل القيام رتهسة السجود 
رتب الألوف حوها صفوف فود السيوف قرقة الصموذ 
ترک الفذاكذ كلك اواس 

غات الةنابر تش#به الرءود 


لاحت البيارق فوقهم خوافق جازت المنادق رهى كاافهود 
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أعر عوج ما لحا خود 
ألمق الأعادى ق بی كود 


دقت الصنوج والطب ل الرجوج 
وا ميش المهادىمطاق الأبادى 
والسور المظم سار كالرمم وانثنى الغريم يلطم الإدود 
زاتهى امار زابهنا التو 
ذاك اليومكان أوحد الزمان لا تل فلان .الدنيا شهود 
أا القدير أيد الوزير الغازى الشهير واءطه الخلود 

ماكان الشاعر متماليا ولا معزلا فى مدحه هذا القائد الفذء 
وإعا كان اشقا له ممحبا به ولا سا بمد أن به مدة» وعرف 
عراميه ونزعاته » وقد أعان الأمان على الجدران فى إعلانات 


أول الهار خسم الثبار 


خاصة عند ابتداء الفح ودخوله القدس » وأخرج منادين: ينادون 
فى الطرقات بأن عدالته تشمل ابيع على السواء » وأنه يفتسح 
قصرء لسماع كل شكاة ورفع كل ظلامة ‏ وأن جيع الطوائف 
حرة ف ممتقداتر! » وممارسة طقوءها الدينيةوالذهبية كيفاتريد» 
وأنه سيجذو فى هذا السبيل حذو أمير الؤمنين عمر بن امطاب » 
ولسبر ف المج على منواله ٤‏ وهذا ما حبب الشاعر به ) و«يب 
الرعية إلينه ما حزا فرنغوس الأمم الاستعرارية الطامءة فى تركيا 
وجملها تمجل بأطفاء هنذا القبس الترهج الذى لو ترك وشأنه 
لاهتدى بأشوائه خلق كثير .. فوضع شيخ الستعمرين المراقيل 
فى تقدم النور » وسار ع لإطفائه » حيث ألب على الفاح المظم 
شموبه الراشية به . وأقام الثورات من خلف جِيده فى سواحل 
ابنان . . . وى جبل المرب أعنى جبل الدروز » ,وأزل شيخ 
« الشياطين » . . : من الشواطى' وأعمل الكائد فى فاه » 
نفثى القائد شر الفكن الماخلية والثورات الحلية وجلا عن 
بلاد الشام » وعاد اليش التركى من حلب بمساعدة الشيطان 
ارجم شيخ المستممرين ole‏ واحتل البلاد 4ن دبك وا3 يبع 
خطا أتباع الباشا الفاع » لينكل مهم وبثأر منهم؛ وكأن شاعرنا 
فى طليمة الخضوب عام قا حاء من حمل الشنقة سوى فراره 
إلى مهس مع القائد الكبير . . . فوجد هناك فى القاهرة أ قات 
جديدة فى سغاء الشمر مفتحة أمامه لخاق فى اجوائهاكل محلق» 
وتمرف عل أدبائها وشعرائها وامتدح أدراءها وزعماءها ومدح 
ما رها ومساحدها وھ وا وقلاءها ٠.‏ والدبوان مقعم ار 
دصر الحالدة 0 ولد امتدح قلمة يد على اشا اکير بقصيدة 
عامرة :تع فى ( ») بيتا أختزل مما بمض أبيات اضيق 
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الرسالة 


القام لأإرهن ا على تایز هده الفاق الجديدة 0 أقسة 


عرو سكنوزقد حلت بعسجد 
أم الجنة المليا تزخرف قاعها 
أم المكرمات الأصفية أبدمت 
هذا مسجد ممناه يشهد أنه 
فدع قمر مدان وأهرام هرمس 
ودع إرماذاتالسوارىو حسما 
ودع أموىالشام وانزلعصرنا 
ناء فى الدنيا وحیدا ومفردا 
عد آراء على ماثر 
هوااشمس) بح حب سناهاتمامها 
وك منشآت كالروامى بی لها 
معاليه جات عن نظيرو| سبحت 
فعرج على تلك المآ ثر وابهج 
وعابن بناء يستغى” منزها 
أمين بى الجبدى قال مؤرغا 


مكالة * تیجام۔ا بالزرجد 
باج ياقوت وأمهى زمرد 
هیول أعاجيب بم ورة مسجد 
بر السمود نامسمت 
وإيوا نک ری وانظرنەلنتدی 
وعرشا لبلقبس كصرح مرد 
وبادر لهذا ك البثاء الممد 
فلا غرو فالنثى له ذو تفرد 
عزيز ومولى كل سام مجد 
ولا أنكرت|ذواءهاهين أرمد 
فمحباجرت ف البحر ذات تشيد 
باه جميم المالمين ر ةريد 
يآثار هذاك الميايوى اأمحد 
لطرفك اف /زوض الهاة لين 
رباك على قد المزيز ذه 


فأنت تمرف من ثنايا هذه الأبيات مقدار الأثر البالم الذى 


تركته فى نفسه هذه القلمة التار ية العظيمة التى يم ة‌هانى شم ره 
عنزلة قصر غمدان وأهرام هرمس» وإرم ذات الأسوار والناعة؛ 
ويضمما فى القداسة نزلة الأمرى فى دمشق » بيد أن هذه 
القصيدة على إعحاب ناثر الدبوان اء وتلك القدمة النفيسة الى 
قدممالها فى الدبوان» لاأراهاتمدل فى الروعة أشماره فى النزليات 
والأماديح والتشاطير والتخاميس» وله فما أبباتيمجز ۴۳ اثر 
آنا على 
عت هذا النوع من الشمر ريك نوعا منها » ويبدو أن صاحبنا 
لم يك ذا باع طويل فى ااوہف؛ وهن أبيات له من هذا القبيل ف 
وف الشطرنج أرى ألا مندوحة عن نشرها للاطراف ةط 
ولیس ەن 0 رهن إن دات على ئ فاعا تذل على هيامه موده 
اللمبة التى كانت سلوته وسلوة القائد الصرى فى ساعات 
الاستحام والراحة 5 


“ن وصةما ودا ؤرواتما وجبالحها وتنسيةم) . وەتى 


أقول إن لاعب الشطر نج كقاؤسن هاج پبحر ارج 


ول ناس الفخ_اخ بعطاد من عاء من الرخاخ 
کا ليق الغراق» الاتزسن 
وسالت الأفيال للا فيال 
أمامما البدياقت كسمن فنها سابق. ولاق 
وائهتك الستر وزال المز 


الثالل بالتأييد وا 


لا سى إن أرخى ءنان الفرس 
فة الال لقيال 
وابتدرت 
وارز القساء.أخوه الفرز 
فغال باعه الديد 


وممسسير 30 


وأقبل النسر مر الإله وانفصل الحرب يموت الشاء 

ولا انكر أن إقائه فى مصر مائاك شاغريته:ورققت :من 
حواشيه » بيد أن هذه الإقامة كانت مةتصرة على إظهار الولاء 
والهبة افيف الكبير الذى أغدق على شيف هالشاعر اانالكثيرة 
والأقّطيات » وكان جل م الشاعر فى مسر أن يوسم آفاق 
17 المارقه :ويتمرف إلى | كير اغد مكن مق أزناب 
ددم اليناقة ؟[أعى امناعة الشمر والفن » وكان الوالى الترى 
باحق طلبه لار ننه زاء وفاقا لما أحدثقه أشماره من دعابة 


موفقة إلفائم الكتسم الذى دانت له سلطة البلاد التى غزاها 

















لوال هت الد ديبع 
دمشق فى كعاب 







و القصة المالمية الواقمية الرائمة اللالدة للشاعر 
الفيلسوف « جونه « الاك حجان 


كنة 8؟ قرغا عدا أجرة البريد 


الرسالة 





شرعة القومية وشرعة الاسلام 
عناسية مرور ٠۳۷٠١‏ سنة على هجرة النى 


عر الع مرم ولم ماكر ومل 
لاما عبد الوجوم عيذ الحاقظ 


إن الشرائع الءالمية وهى اليدية والإسلام والبوذية » كل 
مها تتطلع إلى السيطرة على الءالم » وجمل الناسجيما حت لوالماء 
وترى كذلك إلى حديد قواعد القضيلة والخلق لابشر 
أما الشرائع القومية » ومنها راثم اابهودوالبراهمة واليابإنيين 

والصينيين » فانها تحدد ص اها فى جاعة أو قبيلة أو أمة أو دؤلة 
بمينهاء لأن تما لما لا عکن أن تنا سب جمويع البشر يسكس الشرائع 
العالية السابقة الذ كر 

ون نىم أن البادى' الللقية فى جم الدنياتٌ تنحة تر فى 
طائفتين كبيرنين من الشرائع الزمنية والحلقية . الأول هى 
الشرائع القومية التى تعمل فى حدود مجاعة أو ةبيلة أو درة أو 
أمة؛ وهى كذلك لا تقتمر على توجيه الأفراد إلى الخيروالسمادة 
عن طريق معأملته وسلوكه هع غيره » ولكنها تسيطر عليه فى 
علافته بالدولة أو الأمة التى هو فرد ممما متم إلا ء والتى يحب 
أن بنظم حياته تبعا لمقتذيات مسا لها وحاعامها 

أما الثانية فوى الشرائم المالية » وهذه تعمل على السيطرة 
على العالم وإخضاع البشر اقواعد الفضيلة التى ترى أنها سالحة 
لیام ؛ ملاعة هم فى كل زمان ومكان . والفرق بين هاتين 
الشرءتين : أن الأولى قومية وسياسية » والثانية عالية خلقية . 
وهذا الفرق يظهر واشحا عذد مقارنة الشريمة الهودية أو 
البرهية بإاشريمة السيحية أو الإسلامية 

فف الدولة الهودية مثلا م يكن الم حي 
عبد بذو إسراثيل إلما قوميا » فلم تكن شر يسهم تقمر غايها 
على تنظم سلوك الفرد؛ ولكنها رمت إلى خير الشمب جلة » 
والهود في نظار أنفسهم أضلل شموب الأرض عا امتازوا به من 


رو ديا : إذ 
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ميزات وخصائص بأن جملهم الله شمبه الختار » ذا المزة اللالاة 
والهد القدس » وف نظر شريه م أن الأخلاق دين وسياسة 
مما » وأن هذه الشريمة قامت على رواس من الوطنية فكفات 
البقاء للشمب الشتت فى بقاع الأرض شرا وغربا وثعالا وجنوباء 
وكذلك استطاعت أن تبت عليه وتمنونه من الفناء فى السكثرة 
العالمية 

أما الشريمة السيحية فانها روحية يحتة لمنتدخل فى الشؤون 
السياسية بل ركت مالقيصر لقيمسر » وبذلك طنت تمالم على 
النظام القومى » فردته من الءنصر السيامى وعمات على إزالته 


رهدمه ¢ لأنها تعمل ىس غزو المقائد والأوشاع القومية بعر 


عيبز ولا تفرقة بين جنس وآخر » أو بين فرد وآخر من أفراد 
الجن الواحد » وهدفها دن ذلك اتحلال القومية وجمل الما كله 
انتما لاد ليطرة الروحية » وفات الماملين علا أنانهيار صرح 
القومية الإغريةية كان ببب انجاه قلاسةسهم إلى الفكرة العالية 
الكرة يول بدزكرا أن هذه الفكرة لاتأتلف مع فكرة القومية 
وبميزانها وقد تَفُوسَتٌ أركان الدولة وزالت من الوجود لابا 
مات على ابس املتانها على شوب كثيرة مختلفة الشرائع 
متباينة المقائد » فلم يسةطع نظاءها القومى وشريعها السياسية 
(أى نظام وشريمة الدولة الإغريةية) أن عتص كل هذه المناصر 
التنافرة وإ نكانتسيطرت علها زمنا غير قايل . وقد جاء اتنشار 
السيدية فى أرجائها عولا خطيرا فى هيكل أوشاعها الحلقية » 
بل إنه أبدل نظاءها القومى بشرعة طاليئة عردة عن الفكرة 
السياسية 

وأا الرابانيون والصينيون فقد احتفظوا بمناصرم الوطنية 
وروحهم القومية لأن مياد ممع الحلقية تستند إلى دعامة قومية 
ثابئة . ومن خصائص الشرائع القومية آنا إذا خرجت من 
بيشها وامتدت لل الأم الأجنبية » فانها لاتقوی على الا-تفاظ 
برها فى تَكييفٌ حياة mb‏ وتوجية أفكارم رازعاتہم» » إذمن 
طبيمة'الأفو امعدم مقدر تېم لا انا عميزاءهم وشخصيامم 
الا داخل حدود أنظمهم ونبادسهم 

والتاريخ المالى يحكى لذا قصة النضال بين ااشرائع القومية 
ومميزاها من يوم أن خلقت الشرائع المالية 


١١4‏ الرسالة 


أما تاريخ الإس لام فإنه يضرب لنا أقوى الأمثال مى 
اتجاهات الشرائع المالية وقونها . فإن النى عدا ( صلی الله عليه 
وسم) استطاع أن يغرس نظامه املق ومبادئه المالية فى شءعب 
على حالة من البدواة والفطرة؛ ولكن له عيادته وعقائدهوطةوسه 
الخاصة » ورغم هذا فان نظام الالام سرى فی هذا الشمب 
مسريان الماء فى المود اليابس فأعاد إليه الحياة » وا كتسح تياره 
كل ‌المقبات التى كانت أمامه » ونكشف عن فوة فاثقة من 
الفاذج والقثيل ٠‏ وخضمت له شموب متبايئةالأجناس والأشكال» 
متقابزة ‏ الآلوان. مق بيض وسوة وَصَفر 4 وكان. خضوع هذه 
الشموب عن رضى وإعان « وتبخرت بفمل جماسته شرائمع 
متنافرة البادى' ختلفة المقائد »كا بتبخر الماء فى الحواء» وذلك 
لأن نظام الإسلام سوى بين الناس ؛ وجماهم سفا واحدا كام 
سواء » وعا مابينهم من فوارق الجنس والاون والطبقةوالقبيلة » 
وحطم الحواجز الى كانت بين أبناء الشموب بل بين أبناء الشعب 
الواحد » وسوى بين الرجل والرأة > ونادى بأن النابق سواسية 
لافضل لابن البيضاء على ابن الوداء إلابالتقوى والعمل الصالحالثمرء 
وقد تزاوج المرب مع بجيع الأجناس واو الى اعرا 
بلادها فكان هذا سببا من أسباب الانتشار 

هذا الاتنشار السريع الذى حدث ف أقل من قرت من 
الزمان يرجع إل أسباب كفيزة..متيااء وأعنها ::الساواة بيت 
السادين مساراة مطاقة فى الاين والدنيا » وبساطة تماليه وقريها 
من اافطرة » والغازج فى كثير من عناصر الجنس والثقافة » 
وتلاقح الأمزجة من ص:وف البشر »كل هذا و غيره أخرج مدنية 
بهرت شهوبالمالميحلالا وبهائها ورحابة ساحتها وتمدد متاحها 
وم عض زمن طوبل حتى طأطأت رءوس البشر فى مختلف بقاع 
الأرض للثقافة الإسلامية من علوم وفنون » وحتى غمرت هذه 
الثقافة الجزء المحصور بين آسيا الشرقية وإسبانيا بالجاممات 
الكبيرة ودور الكش المامرة والساجد النغمة . فى هذا الوقت 
اذى كات تزحف فيه الثقافة الاسلامية زحفا سريما كانت أوريا 
ترزح نحت أنقاض الدنية ارومانية » وتن من الظلم والفوضى 
والاستبداد 


غير أن هذه الدنية الشاعخة سرعان مارأيناها وى بنفس 





السرعة التى جت بها وذلك لتفكيك الشرائع القومية التى 
غزاها الإسلام ودغات فى حوزته وما أعقب هذا من ازدهار . 
فل تلبت هذه المركة أنأعةمها السكون وتبدلتالقوة وهناوضمفاء 
فإذا بنا ترى النور التألق سنا وقوة » يخم عليه ظلام قاتم 
ويصبح اليد الزاهر قصصا محكمها لنا التاريخ كأمثلة نادرة امدالة 
امك والخدمة العامة والبطولة الفذة والتضحية بالنفس والال 
سيل النقيدة 

لا مراء فى أن الدنن الإسلامى بنتشر فى الأمم الى تميش 
على البداوة والفطرة » وأنه كا التتى بالسيحية فى ميدان التنافى 
الجر ؛ صرعما وتثلب علها » ولكنه اليوم يميش بميدا عن 
الثقافة البشرية» و الأنم الإسلامية ترزح نحت أنظمة من المح 
الذئ يذااف الإسلام السحيح'. ودستور عمد وأصحابه الذى 
استطاغوا به أن يروا المالم أجع » والذى رضيئه جميع الشموب 
التى سمت له فى ذلك الوقت 

ه 6 هه 

كارا نا سعشنا من اابمض أن البادى' الحلقية الإسلامية 
مخالفة بطبيسها للتقدم فى شؤون الحياة السياسية» وهذا افتراء 
لا يقول به منصف » وتدحضه وثبة اللإسلام القوبة فى أول 
عبده؛ وما خلما من القاسك الروحى والجاس الةومى» وماظهر 
منهامن دلائل الإعان والقوةوالمرونة» "ا أنتار بخ الدنية الإسلامية 
يدلنا على قوة أوضاعما الحلفية السامية » غير أن بواعث تقدمها 
السر بع هى بمينها نفس بواعت تأخرهاو ركودها السريع» وذلكلأن 
الشرائع المالية وخاسة الشريمة الإسلامية » قد فكت قوى 
ممتنقنها من آسار شرائمهم الشيقة المدودة وأطلقت لمم الحرية 
فى التعبير والاختيار » فتنهت ف نفوسهم قوى الإججاع على 
فكرة واحدة والممل من أجل هدف واحد والسمى لثايةواحدة» 
فكان هذا التقدم السريع والارتقاء الحاطف وفانها وهى مهدم 
حواجر انس والقوتية »آنا تقشى على قوی الارتباط بالأسل 
والتحلل من الماغى » فكان هذا الانتكاس السريع الذى حل 
هذه الإمبراطورية الظيمة » لآن التمسك بالقدمم فى نظرى 
يمتبر عاملا لازما متما لر كه التقدم السلم » وما النمرة القومية 
أو ما يسمونه ( التعصب ) إلا اعتداد الرء بنف-ه و عسكه بقوميته 


اأرساة 


ك أصحاب المعالي 


( إن ان يمب ممالى الأمور » ويكره سفسافها ) 
« حديث شريف » 
للأستاذ محمد ممود زتون 
مويو 

ويضارع الننى فى هذا أبو فراس الجداني الذى 
عمل الدم سلاا i‏ حدين» فهو للا ضياف ثارة» وللاغداء تارة 

أخرى » والكرم وال مهاد للمالى سبيلان : 
لاقا المدى بيض اليو ف 


هذا وهذا 


ولاندى جر انعم 


دأنا يودى دم وبرا ق دم 
ريقول بشار بن برد : 
وأبسطهم راحة فى الندى وأرفمهم. ذروة/ في السلا 
ومن احاب المالى المتازين الشريف أأرغى » فق أبياتة 
الأنية ذخيرة عالية : 


وتقالهده » وهى عاطفة نبيلة ترمز إلى فكرة التحمس الوطنى الذى 
هو عماد الرق والتقدم وثباتهما » فاذا تلاشت هذه الماطفة 
أوإضفت ٠:‏ اثبار الإحائن القوض وححدت فى القرة ازوج 
التضحية من أجل الجاعة » وانتفت ثمزاته وسفاته الوطنية 
وسبفته الشخصية ؛ وزال طابمه الوطنى الذى يمتد به » وهان 
عليه کل شی" 

إن الإسلام قد ظهر فى بلاد تمتبر ملتتى قارات ثلاث تسكنها 
أجناس مختلفة من بي ضوسود وصفر » ومختلفون فى ممنىالقومية» 
فاما هدم الإسلام. هذءالفوارق ونادى بفكرة الساواة بكلمماننها 
الواسمة » تزاوج الؤمنون من الأجناس التى دخلت حوزة 
الإسلام » بلا ضابط ولا قيد 

وإن كان هذا التزاوج سببا من أسباب ازدهار الثقانة 
الإسلامية بفمل التلاقح البميد الدى » إلاأن هذا الاختلاط 
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انير الملا منى القلى والتجنب 
واولا الملا ما كات فى الفضل أرغب 
ملكت على فرصة ما استرقها 
من الذهى مذتول الأراعيف أغلب 
فإن يك سنى ما تطاول إعها 
فلى من وراء المد قلب مدرب 
محسى أى فی الأادى مبئض 
ش وآ إل عن الما غب 
فلحل أوقات وللجهل مثلها ولكن أوةنى إلى الحم أقرب 
بسول على الجاهلون وأعتى ويمجم فى القائلون وأعرب 
ولسث براض أن غعسءزاعی فضالات مايمطىالزمانويسلب 
فهو راغب قل » وصاحب حلم وإباء عن دنيات الأمور» 
لا يباعد ببنه وبين عز المالى أراجيف المدو » ولا فضالات‌الدنيا 
ولا حوائة السن 
وبلا<قناً فى" هذا الغمار اللك أبو فراس مرة: أخرى » فلا 
يرتضى لأحاب المالى أن حول مار لمن دون اريم : 


الذى حدث بين جيع المرب وجیع الشموب وخاسة الزنوج 
الذين دل التاريخ البشرى على ee‏ جنسعقم الاستندادللمدنية» 
بى الاستجابة لداعى الثقافة » لأن حةائنمم المقلية لا تؤهلهم 
للووض فوق مستوى البربرية » لذلك تثير الدم المربى » وقلت 
نقاوته » وشاعت صفاته المسزة له » وفسدت سلالات المرب 
ذات الاستعداد القوى والقدرة على الإونتاج 
وبذلك بدأ التدهور حل بالآمة الإسلامية ويدب فى أوساها 
القناء . ولولا قوة عاك نظام الشريمة الإسلامية وصلاحية 
قوانينها والتةاف السامين وما » ازالت ا زال غيرها من 
الشرائع المالية الأخرى ؛ ولا استطاع أن يسمد لكل هذه 
الأماسير التى تتزاحم عليه 
عر ا مومور ھر الحا فل 
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ازساة 





أما أنا أعلى من تمدون هة 


وإن كنت أدفىمن تمدو نمولدا 


وبقول الشماخ فى عرابةبن أوسالذى اممف لافتال وهو دون 


الأربمة ع بوم اټ : 
رأيت عرابة الأوقى يسمو 


إذا ما راببسة رفمءت لِد 


إلى اخيرات منةطع القربرل 
تلقاها إلبيتف 


عرابة 


ونی الق أن ايا فراس کان ءالى النفس سواء فى حديثه مع 
نفسه أو عند المنة النازلة » فاكانت صفتههذه لتزابله فتى أوملكا 


أو أسيرا فى بلاد الروم : 


الس وما جى بمزل لذى الوغى 


ولا فرمى مهر ولا ربه غمر 


ولكن إذاحم التضاءط امرى” 
وتال أسيحابى الفرا رأو الردى 
ولكئى أمشى المالا سيدق 
ولا خير فى دفع الردى عذلة 
وين اناس لا توسط يننا 
سهون علينا فى المالى نفوسنا 
أعز بنى ادنيا وأعلىذوىالملا 


فليس له بر يقيه ولا عر 
فقات: عا أمران أجلاها مر 
وحسبك من أمرين خيرهما الأسر 
3 ردها پیر تا بسوأته رو 
لنا السدر دون ألهالين أو ااقبر 
ومن طا ناء نما ر 
وأ کرم من فوق‌التراب ولانفر 


لم هر القائل يحدث نةه ؛ متثبتا من <طاء فى مدارج 


الملياء : 
وما عابلك ابن السابقين إلى الملا 


كر أقوام وأنت مقدم 


وازن 5 بن امز لدين ان القاطعى أفل سق أنى فراس 


فى هذه الحلية إذ يقول : 


وإ لاق کل خطب عة 


يوون عاما منه ما يصن 


وأستصحب الأهوال فى كل موطن 


دارج 
فا الحر إلا من تدرع عزمة 
ومالى أخاف المادثات اق 
خلیل مایا كو سالراحراحتى 
ولكنى المدح أرتاح والملا 
ومن بين جنبیه کنفدی ومتی 


لى السم الزعاف فأشرب 
ولم يك إلا إلقنا بتكب 
جهول بأن الوت مامنه مهرب 
ولا فى الثاقلذفى<ين تشرب 
ولاجودوالإعطاء أسبووأطرب 
بروح لهفوق الكو اك م ركب 


وهذا الرزممشرى يرى أن المد مسكدوب لا موهوب » 
فيقول : 
« لا تقنع بالشرف التالد » وهو الشرف للوالد » واشمم إلى 
التالد طريفا » <تى تسكون سم ششربةا ؛ ولا تدل بشرف أبيك 
مالم تدل بشرف فيك » إن عد الأب ليس بمحد » إذا كنت فى 
نةك غير ذى عد » الفرق بين درف أبيك رنةك» كالفرق بين 
رزق بوك وأمسك 4 ورزق الأمس لا يسد اليوم كبدا ؛ ولن 
يسدها ابدا » 
وهذا ما نجه أبو الملاء من قبله؛ إذ أزل نفسهمنازل السادة 
واعز بطارفه قبل تالد. : 
ولى منطق برض ىكنهمثزلى على أننى بين السماكين نازل 
لدی موطن يشتاقه كل سيد ويةصر عن إدرا كه التناول 
ويعول : 
بنافس يوی فى أمسى تدرف وعد أسحارى على الأصائل 
رَطالَإعتآآفى لالزمانوصرفه فلست أبإلى من تفول الغوائل 
ويقؤل إذ اسبح كان لا يناله غيره » ومن الفاهة أن 
إسامية فية من هو ذونه : 
وطاولت الأرض اللياء عدقاهة 
ويقول : 
إليك تنامى كل فر وؤدد فأبل الليالى والأنام وجدد 
وما نواضع أحد إلا ارتفع » ولا سما ءندالقدرةعى الاستيلاء 
لهذا قال القائل : 


وفاخرت الشمب الحعى والجنادل 


سدت الجيعفسدتغيرمود 
وقال أبو الملاء : 

ولو أن حبيت ال قرداا للا أعبيت. اتلد ارادا 

فلا «للت على ولا بأرضى سحائب ليس تنتظ, البلادا 

وفىمقابل هذا يقول ابن مسر القاضى الشاعر ابن سناء الملك 


ومن البلاء تفردى بالسؤدد 


توقد عزىى بترك الاء جمرة وحيلة حلحى نتركالسيف مبردا 
وإنك عبدى يا زمان وإثنى على الرغم منى أنأرى لك سيدا 
اليس ابن سناء الك سليل الفراعنة الشداد الذين حولوا 


النيل عن عراه ؛ ورفموا الأهرام ؛ وطاولوا الزءن بالبقاء» 


الرسالة 


وضارعوا الحاود بالتحنيط 
واختصر ابن الولى جم.ع الؤهلات فى كلة راحدة هي 
د الإسلام » فهو القائل فى مدح الحسن بن يزيد : 
ولو ان امرأ ينال خلودا محل ومتصب ومكارفب 
أو ببيت ذراه تلسق النجم قرانا فى غير برج قران 
أو بمجد الحياة أو باح أو بحم أو فى علا هلان 
م ذوو النور والحهدى ومدى الأمر وأهل البرهان والمرفان 
وهو الذى جمل النى كالجبل الأشم » ورهطه کالکوا كب 
المالية » وكذلك أمير المؤمنين الهدى وأهله من أسحاب المالى 


: ورئة النى الكريم‎ e 
وبا ارغ الأقداة من د‎ 
إذا الحرب أبدت ءن حجول التكواءب‎ 


فتىماجدالأعراقمن آلهائم تبكبحننهاقاقرى والأوائب 
لدی حندس ااظلماء زه ر/|الكوا كل 
وإن أمير الؤمنين ورهطه لأهل الال من لوى أؤغالن 


أولئك أوتاد البلاد ووارثو النى بأمر الحق غير التسكاذب 


سبيل المد : 
دعنى من ذكر أب وجد ونسب يمليك سور اليد 
ما الفخر إلا فى التق والزهد وطاءة تمطى جنات الللر . 
لا بد من ورد لأهل الورد إنا إلى ضحل وإنا سد 
والفضائل وحدها هى عدة امال كا يرى الطثرافى بقوله : 
اہی الله أن أو بنیر فضائلي إذا ما سما امال كل مود 
ولقد قال أحد الخلفاء : 
« لأن بضمنى السدق وقلا يضع.. أحب إلى من أن يرفمنى 
الكذب رتلا رنم > 
وللطذرالى مكانة لاممة بين أسحاب الممالى » حتى إنه ايجمل 
لاملا حديث سدق » وهو المامل عا تمليه عليه من انتقال 


وحركة 2 فما المز » ولوس ببميد على من ولى الوزارة عدبنة 
لور م ؤرا 
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إربل أن يأفى مهذه المانى السامية التى نتدرج بها لامية المجم 
الشهورة إذ يقول : 
أسالة الرأى صائتنىءن امال وحلية الفضل زانتنىلدى المطل 
محدى أغْيرا » ومحدى أولا شرع 

والشمس رأد الضحى كالشمس فى الطفل 
فم الإقامة بالزوراء لا سكنى اء ولا ناقتى فما ولا جلى 

سپا + 

خب السلامةايسى فرح ماخ غق امال ویش ری راگن 
فان جنحت إليه فاتخذ نفقا ف الأرضاوسلماق ا جوفاعزل 
بوشن االأليل: تلان المتِن .مسكفة 

والمز عند رعسم الأنفاق الذلل 
فب محدث أن المز فى. التقل 
) تبرح الشمس بوما دارة الخل 


إن الملا حدثتنى وهى صادقة 

لو أن ىقرف الأوى بلوغ منى 
ا 

أعلل | النفيئق بالاثال/أرقنها 

لم أزتض: الميس:بوالأيام مقبلة 

نالی بنفسى عرفانی يقيمتها 
وا 


تقدمتنى أناس كان خطوو 


ماأضيق العيش لولافحةالأمل 
فكيف 5 ى وقدولتعلى عل 


فسنتها عن رخيص القدر مبتذل 


وراء خطوى لو أمشى على مهل 
فان علا مرن دون فلا جب 
ق رة بإخطاط الشمس عن زحل 

دا .وجل اسيل من اعات الال فم أن فل 
بالشدس والجل وزحل ليتخذ من كل ذلك درعا للحياة النشيطة 
الماملة » فمرف قدر نفسه وسامهاءن كل رخيص دون . وامتملي 
الأمل الفسيح فى سبيل الارتفاع » » ولم يتخاذل حينا رأى من 
من دونه يتقدمه فى مدارج الحياة 

وليس باوغ المالى رهين المجلة » فقد يكون التأنى سبيل 
البق وذلك کا يرى شاعر قديم : 
من لى عثل سيرك المذال 


مكلام صلة 


عثى رويدا وعی فى الاول 


ر مور زیتورہ 


( مهداة إلى الناقد الكبير الأستاذ سيد قاب ) 
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حيران بقظان با فؤادی 
الليل عو السباج جسر 
تعبره الكائنات وسنى 
فامش ممی امش ياابن ذانى 
املا ندرك الأمانى 
لاحسد الناعمين واحسد 
آولاء اام ينوم 
ومن يرم مثلنا اطموحا 
والنوم للخ املين لا لا 


ست ان :ی أقطع الرعايا 


والناس هانون راقدونا 
بنى الدجى قوقهالحميونا 
بينا عبرناه سساهرينا 
ولندع القوم لينا 
من قبل أن ندرك النونا 
بنى العذاب السهدينا 
وحن من ببتنى البنينا 
هات أن يطبق المفونا 
مكبلق المد تا 


لكننى ابن المرا.ف ابن اليول والنار أجمينا 


ماذا أرى يالام ؟ ركبا 
عارين لاهثينا 
مارد 


حافين 


وراءثم 


رهيب 


تل اقا دفيئا 


فو الدياجى ممديينا 
يزع فى الأنفس الشجونا 


الرسالة 





تقطر جدباء كبرياء 
تدوس هذى المظام دوسا 
فابك معى موک الضحايا 
رواية مثلت قدي 
و بزل يعد ألف قرن 
قد سارت الكائنات قدما 


ماذا أرى يادموع ؟ قصيرا 
حيطانه تلك آم مرا 
کان جدرانه الزواهى 
إنا و دمتاك مشپیا 
لا عانم 11 
لارقفى لاربيم/ إنا 

° 
ماذا أرى ياحياة ؟ إى 
قبران ذا شيد هن رخام 
اك فق ضخرة عت 
هذا عليه الربيع ضاف 
وذاك يمثى الحريف فيه 
ويلاة:.لاأعفل: .د.ا تازا 
حتى أمام الفناء فرق 

نا 
ا أمة القاثيل 
أقسمت لا محملين إلا 
تلع معن اع يا وقيقى 


اة السبح قد أشءت 


تمد 





ويفتل سدره جنونا 
كأنه طاحن جنا 
يصمد الشجو والآنينا 
ممرجها خفرع ومينا 
القروتا 
فالا تمن عام ديا 


فرعول يستعيد 


° 
أراده الد أن يكونا 
من فوق حيطانه جلينا ؟ 
سقين بالشمس أو طلينا 
وحوله تفين الميونا 
كا اشهيناك عادمينا 
من نن الأرض زا کونا 
من ظلمة الكوخ قد ينا 

8 
جننت من حيرنى جنونا 
غنات ألواتة الميسوثا 
أفنمت. ما كأ أن. نیا 
وردا .وياينا 
يبارك الموسج اللعينا 
تنطق بالسخريات فينا 
ميزنا جوهرا وطينا ..؟ 


يرف 


رالقلة التوعدينا 


منافقين أو كافرينا 
والقوم قد فتحوا الجنونا 


ر تام الفبتورى 


کے 


م 
مهو 1 
عم 


م © 


لاساو أتوى الارن 
موجهب 


الى معالى ورم المعارف : 

سيدى الأستاذ 

حديث اليوم إليك كلات تنوء بالألم وتفوض بالرارة © وما 
أجدر حديثا كهذا الحديث أن تنصت إلبه بقلبك قبل أن تنصت 
إليه بأذنك » لأطمئن إلى أنه قد هز منك منافذ الشمور قبل أن 
سهز منافذ الأسماع ! 

هذا الألم الذى يلهب القلم فى يدى مرجمه إليك » وهذه 
الرارة الى تلفح الأفكار فى رأمى مرجسهارإليك أيضار ٠ي‏ 
ومعذرة لمذه البداية الثائرة أو لهذء الصرآحة الافرة » لآلا 
حق 3 ری » تفضلت یوما فسمحت فى يم -وأهريتا تحن 
تأبيدك له » ما دام شاهده السدق ورائده الشمير ! 

تقد كنت أنتظر بمد ذلك اللقاء الذى تحدثت فيه إليك 
ذات مساء ثم طالمت به الناس على صفحات الرسالة » أنك 
ستقف من الآدب والأدباء نفس الوقف الذى وقفته من التعلم 
والملمين : عناية ورعاية » وتأييد واهتام » وعطف على كل أمل 
«ظلوم وکل حق موم . كنت أنتظر هذا كله وينتظره معى 
الناس » ولكن الأيام عقى وتحلة الزمن تدور» وأنت مشئول 
عن تلك القوق والآمال . . وتذهب مع الرب ج كل صرخة 
جازعة » و كل لمفة ضارعة » وكل أمنية جميلة كان لما فى النفوس 
وقع وف القلوب مكان | 

أليس عيبا حقا أن تشمل عن حقوق فثة مجمع ينك ويها 
قرابة الروح ؛ وعن آمال طبقة ربط بينك ويها صلات 
الأدب ؟ ١‏ سدقى إذا قات لك إن تحب الأداء لا بتهى » وإن 
أسفهم لا ينقضى » وإن كل مظلوم بيهم قد بات ينظر إليك 
وهو يردد قول الشاعر القديم : 


1145 





وأرى الأيام لاتدنى الذى أرتجى منك وتدنى أجل | 

أحب يا سيدى أن تسمع قصة واحد من غؤلاء الظلومين 
فىعهدك؛عهدكالذىترقيوهم يترقب امحل قطارات الفيث» وتلقوه 
کا يتلق الثريق أسباب النسحاة » وعاشوا على الأمل فيه کا يميش 
الحروم على حرارة الرجاء ؟ ! 

إن لدى بضمة أعاء أود أن أقدمها إليك » ولكننى 
أ كتنى اليوم بتقديم امم واحد هو على التحقيق شبيد هذا 
الأسبو ع . . هذا الاسم الواحد هو الموذج الصارخ انى يشير 
إلى غيره من الماذج » أو هو الل الواضح اقدى يدل على غيره 
من الأمثال » واستمع يا سيدى لقصة هذ الشبيد : 

شاب من هؤلاء الشباب الخلصين لنشر التراث المربى 
القديم : يسعى إلى نوادر مخطوطاته فى كل مكتبة هنا وكل مكتبة 
هناك" » وعنحها من وقته وجهده وماله فوق ما يحمل طوق 
أمثاله من يحودون فى سبيل المل بإلوقت والجهد والال . . عمل 
جليل كا ,ری > وفع ذلك فقد ظلته وزارة المارف حين نسيت 
جهده أو تنآسته )أو جين جهلت قدره أو تجاهلته ! ظلبته حين 
وشمته ن مكان ,قي مكانه » هناك حيث ترهق الأعصاب ومخور 
لحم ومخمد الأنفاس » وهناك حيث قدر له أن « يلقن » أطفالا 
أكثرم من أبناء الأجانب « مبادى” » القراءة والكتابة 
إلاغة المربية . . أرأيت يا سيدى الأستاذ ؟ أرأيت كيف عبر 
وزازة انارق اذیا غل .أن شه | کار وقته مع « أطفال » 
يقوم مهم نطق اللسان » ثم لا تنيح له من هذا الوقت إلا أقله 
ليقضيه مع « رجال » من طراز ألى الفرج أو أبى حيان ؟ ! 

لقد قضت وزارة المارف أن ينفق الأستاذ اليد أحد صقر 
سبع سفوات مق مره اى دار افيسية القرنسية ... وى 
أرادت بمد هذا الممر الطويل أن تنكافثه على ما قدم من جهود 
وما بذل من تضحيات » فأمرت منذ أيام بنقله إلى أناصى الصميد 
ليستقر مرة أخرى بين أطفال مدرسة « كوم امبو 6 الابتدائية ! 
اعذرنى يا صاحب المالى إذا تمثر الق فى يدى وتنزت الأفكار 
رای واستحالت الكاات إلى صرخات : من المسئول أمام 
الله حين تفرق وزارة الممارف بين هذا الأديب وبين أولاده 
الصفار الذين بتمامون فى مدارس القاهرة ؛ وهو يقوم مهم مقام 


ولا الرسالة 





الأب والأم الى فارقت المياة وتركهم وديمة بين يديه ؟ | ومن 
السثول أمام التاريخ ‏ تاريخ الأدب على الأقل - حين باق 
الآدياء على يد وزارة المارف مثل هذا لمعن ويتعرضون مثل هذا 
الحوان ؟ ! إن الياء عنمنى من اتهامك 1 واسكن الق يدفمنى 
إلى هذا الاعهام . اذا ؟ لأنك لو ثعلت الأدباء بمطفك » وأفضت 
ءلم من برك » وقربهم منك حتى تمرف من مهم مهضوم 
الحق ومن منهم مظلوم المسير ء لما أملت وزارة العارف شأنهم 
وجحدت فضلهم وتركتهم نميا لمتاعب الأيام . . من هنا 
يا سيدى - واغفر لاشمور ثورته وللقلم جرأته - تأنى 
مسثوليتك أمام الله وأمام التاربخ » لأآنك فى الطليمة من هؤلاء 
الذين يمنهم هذا القول الكريم KE:‏ داع وكام سكول 
عن رعيته ! ! 

ماذا أقول لك يا صاحب المالى بمد هذه الكليات:؟ أقول 
لك إن هذا الأديب يحب أن ينصف وأن يوضع فى مكانه . . إن 
مكانه هناك فى دار الكتب » أو فى مالل )او قي تلك 
الإؤدارة التى تسم.ها وزارة الممارف « إداوة نشر التزاث القديم » 
أقسم لك إنها تسمية ظالمة ؛ ظالة.لأن نلك الإدارة موجوذة 
عقا ولكنها لا تفمل شيئا . . وتسألى لماذا فأقول لك : لآن 
الذين يصلحون لها ويستطيمون أن ينهضوا مها قد قدر مهود م 
أت تذهب هباء مع الريح » بين مدرسة فرنسية هنا ومدرسة 
مصصرية هناك ! 

يا سيدى رححة بالأدب ورفقا بالأدباء » وممذرة لمذه الكامة 
الثائرة لك لا عليك » وحسبك مها أن شاهدها السدق 


بيى سرف وا رصالى : 

أعرف فيك إخلاسك لفن » وصدقك ف النقد » وجرأنك 
فى الحق » وترفمك عن الجاملات . . ولهذا كاه أود أن أعرض 
عليك هذه الفضية الأدبية التى أوغرتخعلى الصدور فى المراق 
وأثارت من <ولى ضجيج الأقلام ! أود أن أعرشسها عليك 
لنشارك فها برأيك » هذا الرأى الذى أ إليه ليتسةنى أو 
لينصف غيرى من الممترضين والهوجمين : 





لاشك انك تذكر أننى كتبت فى الرسالة الغراء بضع 
مقالات أبديت فما رأنى حول شمر الشاعرين : شوق والرسافى .. 
رلة_د قات إن شوق قّة شاعخة من قم الشمر فى الدربية » وإن 
الرسافى لاعكن أن بلحن بغباره مهما قال القاثلون » لان شوق 
شاعر المبقرية والرسافى شاعر القريحة » وشتان بين الطبوعين 
على قول الشءر وبين النظامين 1[ 

قات هذا فهاجنى بمض الآداء هنا على صفحات الصف 
وعاجنى البءض الآخر بالرسائل والاان » وهأنذا أنقل إليك 
ألوانا من هذا المجوم الأخير : 

كتب إلى صديق من « الوسل » بقول : « إنك قد يحنيت 
على الرصاق حين فلت عليه شوق ٠‏ لأن الرساق أشعر من 
شوقي ولأن الصربين يسوؤمم أن يؤمر علهم شاعر عراق » 
ولك أتملو. . . ولولا أننى أعرف نزعة « الرسالة »© الإقليمية 
لسكتبت ردا عنيفا حول هذا الوضوع ؛ ولكننى أعرف الناس 
إأنانيّة الظريين | هذا فأنا عاتب عليك تفضيلك شوق على 
الرسافى وأنت شاغر عراق » ! 

وك إل اذيل آخرمن « البسرة » يقول € : ما كفت 
أحسب أن الجاملة للاصريين تسل بك إلى هذا الحد الذى :قصل 
فيه شوق على الرسافى ! ترى هل أنت مصرى أم عراق ؟ وكيف 
تزعم أن شوق أعظم من ارصاق ؟ واه إن ذاك| ليوو 
منك . . ولولا أننى أخاف ألا تنثر الرسالة ردى لبمثت إلها 
سهذا الرد في المفاضلة بين الشاعربن » 1 

وقال لى أحد الشمراء المراقيين فى «عرض الحديت عن 
مقالاني حول شوق والرصافى : « إننى أتحب منك يا أستاذ ٤‏ 
لأنك تريد أن تنال الشهرة بواسطة مصر ؛ ولهذا لم جد طريقة 
سوى أن تحطم الرسافى لترفع من شوق | لا بإأستاذ! إن الرسافى 
عظم عظم حتى لا يقضل عليه أحد » ! 

وَعَكذًا كان أسلوب الثقد الذى وجه إل من الأداء 
والشمراء . . وبق أن نمع رأيك اافاسل فى الشكلة » رأى 
الكاتب المر والتاقد الزيه 


بنداد عبر القاور ر سر الناصرى 





االرساة 


أنا والله فى حيرة من أمر الأدباء المراقيين ؟ إذا حدث 
ناقد مصرى عن أديب مهرى ساح أ كترم فيا يشبه النضب 
والم<دب رالاست:. کار : 
سكت الناقد الصرى وا-تل مكانه فى التحدث عن الأدباء 
الصريين نافد عراق ٠‏ ساح أ كترم مرة أخرى فيا يشبه 
التأنيب والتثريب : متشكر لامراق وتحامل اع وكافر بالقم ! 


زعة عتم ربة وعصبية إقليمية ! وإذا 


وحن بعد ذلك فى رام أثاتنوق متمصيوق ٩٠‏ ي عن اجى 
وعيل مع الموى حين تحدد لادب المابير وتقام الموازين ! 

ومن المجيب عقا أن وجه إلينا مقل هنذا الاعيام وما 
١‏ كثر ما نفيناه » مقدمين الدليل الفاطع والبرهان النامخ على 
أننا فوق الظنون والشبهات ٠‏ ويا طالما حاربنا تلك العصبية 
البنيشة على صةحات الرسالة » ودعونا إلى نبذها بالقل والاسان » 
ورفمنا الصوت عاليا بأن ليس فى الدب والملم والفن..مصسرى 
ولا عراق » وإعا هناك كلة واحدة نمز مها ونطالب بأن نكو 
لعا غر قنال وسيواق . :ھدوا قا اچد یی إن نسي 
جميما إلى «.المروبة » التى تشمل هذا الوَعلن الكثير » وتنثر 
ظلانها السمحة على كل امم من أسماء_أهل ,الأب بوالذن 
هنا وهناك ! 

قلنا هذا وكررناه . حتى مللناء ! ومع ذلك فالأدياءالمراقيون 
غير راضين ولا مقتنعین ؛ <تى اسبح محمدثم ونشيد بذ كرهم 
وتقم لأدسهم المابد والمحاريب .. وإبث لم نفمل فالويل لنا 
من انهم وأقلامهم» والوبل كذلك لكل عراق يشير إلى 
الآدب الصرى من بميد أو قريب 1 من يصدق يعدهذا كاه أننا 
اطال مسن :وأنانيةا واد خاب أ هر اة وأعراقن 18 الافلبرعموا 
إلى كلام التى وجهوها إلى الأ-تاذ الناصرى وليراجموا أنفسهم 
ليملهوا - إذا أنصذوا الق والواقع - إلى أى فربق يح بأنيوجه 
الظن أو يقدم الامهام ! 

وأءود إلى الأستاذ الناصرى لأقول له إن فكرة القارنة 
بين الشاعرين 3 المربيين » بإطلة . . باطلة فى رأى الحق والذوق 
والنطق السلم ! إن القارنة مثلا بين شوق والتنى أو بين شوق 
وابن الروى أو بين شوق رای عامثى'ممقول ومقبول . . معقول 
لن الطاقات الفنية هنا متفارية » ومقبول لآن !اكات اأشدرية 
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هنا متشاسهة » « ممد ما » واحد وإن اختلفت مظاهرها تيما 
لاختلاف الذوق بين « الصائنين 4 ! لهذا كله أقبل القارنة بين 
وق وهؤلاء وأطيق الفاضلة » أما أن يقارن بين شوق والرصاق 
فهى القارنة بين النهر الكبير والجدول الصغير » أو بين الذهب 
وااقصدير .:. وليثئفر ل الأدباء المراقيون « ضف ٠‏ الل 
الناقدة أو « غلبة » المصبية الإقليمية !! 

ولا حيلة لى بمد ذلك فیمن ينكرون شوق ويمترفون 
الرسافى وأمثاله من الشمراء » [نهم أشبه بذلك الى يذهب إلى 
سوق الفا كبة فتقم هينه على الككثرى والتفاح ثم لا تفع يدهإلا 
على الجيز والجوافة .. أمثال هؤلاء لا ينتظرون منى جدلا 
ولا مناقشة » لأنى لا أطيق أن أناقش أذواة يبل فنون الطم 
والذاق » حن تمرض علها أنواع الفاكبة ىكل وق من 
الاسؤااق1 ! 


اھر ودع العام : 


كيك اقرا همرم فاب به وأثتى عليه ٤‏ ومن أصَواء هذا 
انمز وطلاله رمم أله الميال على لوحة الشمور صورة إنسان » 
إطارها الحس المرهف والفكر النقم والشجن الققم .. ل أ كن 
قد رأيته بمد » وحين رأيته عدت إلى الصورة التى رسمها الميال 
فلم أجد فارةا يسما وبين السورة التى رسمها الواقع : كلتاها تنقل 
عن المياة ألوانها الحزينة القاعة . تلك الألوان التى تترك أثرها 
المموق في قسمات الوجه ونيرات الصوت وطريقة الأداء . 
وهكذا لقيت الشاعر اللصرى الراحل » صالح شرنوبى رجه الله ! 

قال له أحد الأسدقاء الأدباء إننى أذ كر شمره بمايرضى الحق 
ويرشيه * وإذا هو يسعى إلى ذات مساء ليقدم إلى شكره بمد 
أن قدم إلى نفسه » فى صوت يقطر حياء ورقة ؛ حياء الإنسان 
ورقة الفنان .. وحين أ كدت حرارة اللقاء سدق ما بلغه من 
ثناء » تبسط اللسان الحى ومهلل الوجه الحزين » وانطلقالشمور 
الاتاع بتقص على مولا من روابة طويلة » كتما بمداد الشجن 
مهم المياة ومةوق ااناس ! 

وودعت صالم شرنوبى ف لك الليلة . . ودعته وأنا أ كد 


ااا سمب ا لبج لاب ايحي سسب 


زور دش ف برح 


للاشتاڈ عباس ضر 





وفامٌ سام وتباهج الدُهرار 


دها جاعة من الشمراء » يوم الجمة الاضى ؛ إلى ندوة شعرية 
بنشدون ہا فى « مباهج الصيف » تحديقة جمية الشبان 
السيحية » وكان بين هؤلاء الشعراء الذن سيةولون فى الباهج 
اسم الشاعر صا الشر نونى » ولكن الاقدار ابت على الطائر 


الذى ظل حيانه كسير الجناح أن يذهب إلىفننه ليغرد » وشاءت 


له سرورى بلقائه » وأ كرر له انى بشتمرعة لتتلمينةنفئية إلى 


أن له عند الحرصاء على القم مكانا فى الأدب ألمر و/ألحديث ! 

ومضت المياة بسالح شرتونى حتئ علمت! يونا أنه قاد 
حورب ف رزقه » حين فصل من عمله فى إحدى الدارسالأجتبية 
وكان بحسل منه على أجر زعيد:.. فصل من عمله کا قيل لى » 
لأنه كان كريما على نفسه فلم برض لما أن تام » ومخلصا لمصريته 
فلم برد لها أن هان ؛ ومن هنا مار على القائمين بأمر الدرسة دفاءا 
عن كرامة وطنه.. . وطنه الذى لم يلتفت يوما إلى <قه عليه 
كأديب أو حقه عليه كإنسان! 

وتناولت القلم لأعرض مأساته على الد كتورطه حدين » بإشا 
ولكن مماليه كان قد غادر مصر إلى فرندا فأمسكت القلم عن 
الكتابة إلى حين .. ويمود الوزير الأديب إلى أرض الومان 
وأوشك أن أتناو ل القلم مرة أخرى لأحدث إليه » واسكنسالح 
شرنوبى بعفينى من أداء هذا الواجب » ويودع المياة والأحياء 
وى فى طريقه إلىلقاءالله. . فإلى قبيره فى ذلك المكان الققرحيت 
قدر لهذا الجسد الكدود أن يتريم » أقدم عزاء اثقلب 
وراه القلم 5 


U 
انور المعراوى‎ 


أن تصنم مفارقة فى حال الشمر والأدب » فقد نشر نمى الشاعر 
فى نةس المدد ( من الأهرام ) الذى نشر به أسمه مع شعراء 
الندوة 1 

عرفت الأستاذ مالم الشرنوبى من حو عام » اقيته أول 
مرة فى إحدى الآمسيات بندوة « الرسالة » وافيته بمد ذلك 
بضع مرات » وقرأت له شمرا أطربنى . لست فى شخصه روح 
الإنسان وأنس الأديب ؛ ورأيت فى شعره روعة الفن وصدق 
الأداء . لهت فيه رقة الحال الستترة بالتجمل » ومخيل إلى أنه 
كان يتحمل بالشعر . . کان يعيش بقصائده ألى تعمر جيبه . . 
ول يكن يشعر أحدا اله » ذقد كان من البؤساء المتمقفين » فلم 
بثر جلبة حوله . وكان حييا متواضما » إن ذكر شعره بالثناء 
خخلبوأبدى شكره فى تواضع عذب 

إنسان رقيق النفس ورقيق الحال » عاش وديما موادا » 
ومر بأصدقائه وممارفة مرورالنسمة اللطيفة» وكان فى مصر .. ومع 
ذلك رز ابه بين الشابراء ! 

ويظر آنشدة الام قداستحت من طول محا -نته؛ خاسنقه » 
واخفت به منذ شهور إلى مكان فى رر جريدة الأهرام 
وأخيرا أراد أن بتغنى بينإخوانه الشعراء بعباهجالصيف » ولكن 
الوت عاجله » فخلى مكانه فى الندوة » وكان موته حريا أن حيلما 
كلها إلى حزن وحداد » ولكن الشمراء - ساعحهم الله - 
منحوه نصف ساءة ذكروء فيه على عجل » ثم أسرعوا إلى 
مياهجهم منشدن ! 

بدأت الندوة بكلمة من الأستاذ خالد الجر نوءى » رى فما 
الفقيد وعبر عن أساء لفقده » وألقت الآنسة روحية القلينى أبيانا 
فى رثاء الشاعر »كا ألتى الأستاذ أحد ءبد الجيد النزال قسيدة 
زاء أيشا كانت أحسن ما قيل فى الندوة . ووقف خطيب يملق 
اجه ذا كرنى فار جل كلة كنا نساعه على ماحاء فما من أخطاء 
ومالابها من فهاهة لولا أنه أاتى أبيانا من قصيدة للشاعر الفقيد 
فأقض مضْجمه وآلم روحه با ارنكيه فها من تكسير ونشويه!! 
والأبيات تنهي بهمزة مكدورة ٠‏ فبلئت الجباية مبلقها ينا 
كان بقلب القافية على أوجه الإعراب الختلفة منرفم ونصب وجر 

وما قاله ذلك الحطيب أن الشاعر مات ولم حن حينه ( بفتح 


ارساة 





الحاء ) يقصد أنه مات ق عياب قبل 
الأوان ...وكنت أعض عن مثل هذه 
الزلا تاولا أننا فندوة شەراء ةم دها 
الناس ليستمموا إلى مايلقى فما وقد 
يأخذون عن أسحايها 

ومن تلك الزلات أن الأستاذ 
خالد المرنومى أثنى على الشاعر اكير 
السيد حدنالقابإنى الذىكان « ضيف 
الشرف »© فى الة-دوة » فخاطب 
الحاغر بنقائلا عنه : هذا الال أمامكم 
ول يكن السيد القابإنى واقةا بل كان 
جااسا على كرمى .. 

وتسكلم فقو ,اة فول 
الدبن » قدم على انه سومةي على الذدوة 
فقال إن مشاركة الآنسة روحية قلينى 
فى الندوة تذ كر بالشاعرة 9 اأفحلة » 
الجنساء.....والفحولة هى الد كورة » 
بل الذ كورة المارمة » وقد است.مات 
عازا فى الثمر لدلالم_ا على القوة 
والاتتدار » فهل يستساغ أن توسف 
مها الأثى ؟ على أن وصف الشاعريأنه 
غل أسبح غير «قبول فى الذوق 
امرك 

كافك أود أن وترقمراءالتدوة 
<-ن الذوق على رغيتهم فى إلقاءماأعدوه 
فى مباهج الصيف » فإما أن يمملوا 
الندوة كلها فى الرثاء أو بسكتذوا عا 
تبر منه ويفضوها .. 

ولكن يظهر أن تلك الرغية 
عارمة فى فو مم »1لوا اشهوة 
الإلقاء وجانبوا ما يليق» قزااءوا 


يتحدثون عن البحر والأمواج رال جال 
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ه أعلن حم فؤاد الأول قغة المربية 
عن مابقاته لتشجيم الإنتاج الأدبى:ستنة 
۲ - ۰۳ » ويرى بان هذه 
الابقة وشروطها فى غير هذا المكان ٠ن‏ 
« الرسالة » ويلاحظ أنه خصس ‏ لأدياء 
وادى الیل جوائز مقدارها اة جده فى 
الشعر وااقمة والبحث وق ی كناك فو 
وحمل لأدباء البلاد المرية عامة جازة 
مقدارها ماثنا جنيه فى بحث أدنى . وذلك 
عطبا لما جرى عليه من مخصيص ثلائة أر باع 
الجائزة النوية ل وى مامائة جنبه - 
لأدباء وادى النيل . وإباحة الدخول ف الربع 
الاق جيم أدباء » المربية 

ه إسنافق الجسم دورتة الحالةنى 
يوم الائنينالماغى المقبل» وعا ينظر قبهمألة 
الترشيج- 8 یک رسپین ايفالين بهي نید 


ه فزوت طنة الجدول ايان عل 
أاء إلى تجدول غير العتدلين | ا امن بيهم 
ممالى الدكتور له حين باشا وزير المارف 
والأستاذ توفيق الحكم بك مدير دارالكف 

ه رأت الاجنة الثقافة لجاممة الدول 
المرية أن ما قامت به الإدارة الثقافية بكأن 
إحياء الخطوطات العربية جدير بالتشجيم 
والتابعة » وعهدت إلى الإدارة فى 
رة سنوبة يما م تصوويره وتتكبيره ديما 
من الخطوطات المربية على أن :وزع هذه 
النفرة على أ كبر عدد عكن مرن الأدباء 
والملماء والميثات الملمية » وعلى أن يكون 
موعد سدورها شبر نوفير » ويبدأ بها من 
:وفير القادم 

ه وأوست الجنة أن تمنى الادارة 
فى متحفها الثقانى بتجيل بمش مظاهر الياة 
المرية المرضة للزوال أمام شفط الثفافات 
الأجتبية » حى يصبح هنا التحف وسيلة 
إدراسة تدرج المياة المرية 

ه زارت مصر أخيرا الشاعرة المرافية 
نازك الملائكة » وعى في طريقها من أمريكا 
إلى المراق » فكت بها أ أسيوع . وقد 
بلفنى ألها كانت ربد أن تل كثيرا من أدباء 
مصسراء ولكتها لوء المظ وفمت فى مبة 


إسدار 


م 
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والأزهار والتفاح والرمان © .. 
رم الله الفقيد وغفر لإغوانه 


الشعراء 


أرباء التماف بوزارمٌ المارف : 


فى اللإدارة المامة للثقافة بوزارة 
المارف طائةة من الأدباء بعضهم من 
الحروفين لجهور القراء بأقلامهم و إنتاجهم 
ومهم متأد بون ذووثقافة واطلاع. 
وم هناك فى وضعهم اللام من حيث 
قدر هم و خيرم وثقافهم الى تتطللها 
اعمال اللإدارة فى الشؤون الثقافية 
الختلفة » فهناك: مثلا من ير ؤون 
الكتب التى تقدم للتقر ير ىمكتبات 
الدارس لإبداء الرأى ف صلاحها لهذا 
المرض » وهناكمن يترجون اكت 
التى يقع علها الاختيار » وهناك من 
بحررون الل الثتاى الذى مدر 
سنوي ينا نواحى الثقافة الماءة ى 
البلاد الصرية ممرفا بعا يصدر فج امن 
مؤافات ومترجات وماعوامن جمیات 
وأندية وممارض ومتا «ف . الخ 

وقد تولى الإشراف على ه_ذه 
الإدارة منذ إنعائها أسائذة من كار 
الأدباء م طه <ين وأعد أمين 
وقزيد أرو حديد»:والاول هو اشنا 
وساحب فكرعها » وقد اختير لا فى 
أوائل هذا المام الا كتور سلمان 
حزبن بك الذ ىكانأستاذا لدخرافية 
عاممة غاروق » وهو وإن م يكن 
ممر وف باتتاج أدفى إلاأنه فى ال نوات 
الأخيرة شارك فى النشاط الثفافى المام 
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بأحاديثه وتمليقاته فى الإذاعة وبءض 
الأعاث الأخرى 

ومن العروفأن الأعمال الأدبية 
والثقافية نحتاج إلى مزاجرائق وراحة 
شموربة موفورة » فأهاها يستهلكون 
اسا ويعتصرون أفكارهم 

لهذا جرى الأمر فى إدارةالثقافة 
على أن يتاح لوظفيما الفنيين شى من 
ا لجرية فى مواعيدالحضور والانصراف 
وخاصة أن بعضهم تقتضى طبيمة عله 
انتقاله إلى هنا أو هناك للاتصال 
بالميثات الثقافية » ومجم من يؤثر 
إبحاز ما لديه فى منزله 

وبءض الناس حيما يرون ذلك 
يغانون أن أولنك الوظنين لا عمل 
لهم.. وقالت بمض الألسنة الطويلةإن 
إدارة الثقافة ( تكية ) للا ديلء! 
وقد زين لكثير من امدرسين أن 
باحأوا إلمافأرهةوا الوزراء والكبراء 
,طان الوساطات 5 

ويظهر أن ال دكتور س لمان 
حزين بك مدير الثقافة المام » تأثر 
ذلك الأتاويل ١‏ ويظهر أيضًا أن 
E‏ بهم الأسباب 
الطبيمية دون النايات ارم و ةةة حاولون 
أن يب نموا أسبا أخرى.من. اللق 
والإبقاع عن #نفون علهم ٠‏ زين 
هؤلاء لا دکتو ر حزن أنيغير الأرشاعم 
الألوفة' فى مماملة الفنيين * واستناوا 
فى ذلك رغبته فى أن يذنى عن الإدارة 


ماترى 4 هن التقصير 1 ومما يدل على 





طفليات عبات فى ال مو الأدبى فلم تقايل غير 
ابل جدا ما كان يمسن أن تلقام 

ه تلفت من « دار المارف » تة 
بالعيد مصحوبة برسم جيل موضوعه « فرحة 
المد » بريدة الفنان حسين يكار » والطاقة 
والصورة تدلان على ما عرفت به الدار من 
حسن القوق وجال الاخراج 

ه نال الجنسية الصرية أخيرا الأستاذان 
الأديبان على أد با كثير (من أسل حضرى) 
وكامل الوافيرى ( عن أصل فطلي ) 

ه نرت جريدة « إجبثيان ميل » 
الصادرة يوم الأحد الاضى + مقالا افتتاحيا 
عاج فيه الكاتب مسألة المرش والطب فى 
الكنب » ونمى نيه على الناشرين الذين 
يمدرون النفاهات يحجة أن الجهور بريد 
ذلك » وتال الكانب إن هؤلاء الناشرين 
خطئون حين يزعمون أن الطلبيذلق العرض » 
لأن المرض مو ای للق للهلا ی فر 
الأحن بيذت إقال اننال »فقا المرب 
الاضية أدى تفص الوزق إلى خفض ااطبو ع 
من الأدب الما ی نی بر طا اء فتدول الناي 
إلى نزاء: الك اليدة » وع مأعزفك 
لم االوسيئ الحدة فى فترة الفداء اظتبعوا 
الها حضدير كبر 

ت تفحج فرفة السرح الصرى الحديث 
موسمها القادم على مسر ح الأوبرا اللكية 
بوم 14 أ كتوبر المقبل بمسرحية « مسمار 
حجا » للا'-تاذإعلى أحد با كث » ثم تتلوها 
مسرحية « كدب فى كدب » للاأستاذ 
جمود تيور بك ؛ والسرحتان مصريتان 
جديدتان: الأولى باافصحى والثانية بالمامية . 
م هدم اللرفة بسد قاق مسررحية هابر 
البندقية » لشكدبيرترجة المرحوم خلبل بك 
مطران 

ه من غرائب الحذلفة الدالة على المهل 
الفاشم فيالاذاعة ا'صرية » أن أحد المذييين 
قدم أحد قراء الفرآن الكريم بقوله : 
... يلو عليكم ما تبسر من سورة 
سق | »> يعن سورة سا . 

ه أناعت وکال الأنباء المرية من 
الحرطوم أنالسودان أوفدلأولمرة مندوين 
للاشتراك فى مؤعرالمتعرقين الذى يمقد فى 
استدول » والوفد مؤلف من مدير الآثار 
الامبلزى وماعده الوفاق 


! 





هذه الرغبة قوله : انه بريد أن يغير 
سممة الإدارة إلى النقيض حتى لابرةب 
فما الدرسون » فيخف الذغط على 
الوزراء ! 
وعلى ذلا جءل الد كتور <زين 
اخ أدناء الثقافة بالشدة ويعاملهم 
بالجرفية فى مواعءيدا ضور والانصراف 
واخذ فى ذلك وسائل جاوز فا عاله 
المدى اللاثق » فقدحدث مثلا أنسمد 
سكرتيره إلى بعض الححرات فوجد 
حجرة خالية مها ثلائة مكانب لثلائة 
من الأساتذة الوظفين » وكان واحد 
م بتحدث بالتايقون فى <حرة 
أخرى » والثانى يقف فى الردهة » 
والثااك فى الرعاض » فأغاقااسكرتير 
ا جرة الخالية لأن موظفما ليسواعل 
تم .. وذهب بالفتاح إلى سمادة 
الدبر العام » كم على المم ل أنيظل 
معطلا بقية اليوم ٠.»‏ 
وحن مع الدكةور فى رغبته 
الحدودة أن يدفع عن إدارة الثقافة 
ما ری به من التقسير » ولكنا ماله 
فى الطريقة 
الواقع أ نأدباءالثقافةلايستتخدءون 
فى عقي الأغراض الثقافية الندودة 
کا ينيئى » ولكن ليت الوسولة 
أن يضر واف الثامنة_باحاوينمر فوا 
فى الثانية بمد الثابر » وأن تثلن 
حجر اسيم ليشربوا قهوة لدى ادير 
العام ؛ عا الوسيلة المحيحة أن ينظلم 
ااممل الذبى وتذلل عقباته وآوضع 


116 








ا للد الوب n‏ 


تالف اررستاز أنور المعراوق 


الأستاذ انور المداوى الكاتب اأصرى العروف غى عن 
التمريف فهو اقد فذ وأديْب ممتاز ومن طلائع الثتفين القلائل 
فى البلاد المربية . وأقول الفلائل لأننا لو أحسينا الآاداء الذين 
جموا بين الثقافتين الشرقية والغربية وأطلنا اما اءم, المثةفين 
ما تدل علها كلة الثقافة من ممنى لوجِدّتاهم مئ القلة يث 
لا يذ كرون اه الأغلبية الساحقة من التأدبين أشباء الثقفين 


الشروعات الثقافية التى تستفل فا جهود أولثك الفتيين » 
والد كور حزن بك أ-تاذ موفور النشاط » ويمكن أن يكون 
نشاطه ديا لو وجه طاقته إلى ممالجد السائل الثقافية وتوجيه 
الجهود إلى الإنتاج الذى برقم شأن الإدارة ويدقع عنها ما تناب 
به » فهناك مثلا التراث الثةانى الءطل » والذى يتمثل فى عشرة 
كتب عخطوطة دفمت الوزارة نما لحققها ء ثم حك علها 
بالحبس | وهناك - مثلا أيضا السحل الاقانى الذى شءرت 
البيئات الثقاقية فى مصروالكارج يقائدته ٠‏ وأبدى ايع ارتيا < م 
إلیه » هذا السحل سدر منه عددان عن سنتى 4م94١‏ و ۱۹٤۹‏ 
ولا بزال سجل ٠١١١‏ واقفا ينظر إلى المزانية وينتظر أن يسمح 
بالأخذ فی إجراءات طبعه وقد أوشكت نة ۱۹٥۱‏ أن تفنهنی:: 
وقد سدر كل من ااسجلين الأولين فى أواثل السنة التى تلى سنته 
وكان ذلك فى الوقت الذى لم يكن فيه أحد بةول لمحرريه : لاذا 
تأخرتم واین كم ! 

والدكتور حزين بك أستاذ جاممى “ والذى يليق به ناعم 


آقدام م ق موان ا 


8 وأنصافالكتاب 

عرفه قراءالرسالة الراهرة مةد سنوات فى تءقيباته الى 
أعجبت كل أديبكاعر فهالنقادالوجودو نالآ ن بين ظمراتينافاذا 
به تاف “م بعمق أأءرفة وإسابة الحدف والا-تدلال على 
المقيقة وعدم التحبز امديق أو قريب ومهاجته الكثيرة من 
شيوخ الدب الذين يشطون فا يكتبون : 

وقال قاثل منهم عنه 8 إنه عامل هدمق الهياةالأدبية لاعامل 
بناء € للاذا « لزه منذ أن تناؤل قله ليكتب حول القام ف 
بده إلى معول ثاثر » معول متعصب تنصب ثورته على بمض 
اقم والأوضاع |0( 

وا-كنه وهو امارد الخبار الذى نذر نفسه ليغير من مناهج 
النقد القدعة اليالية لم يبال هذا الكلام الفارغ الذى يلقيه على 
عواهته من لمم تسيب دثيل من الثقافة أو من الذين لم يثبتوا 


راح يكتب ويكتب بسكل جراءة وصرامة 


(.!, » مقدمة الفاذؤج س ١‏ 





بالبحث الثقاق ويتبادل الرأى مع من يمون ممه من الأداء 
بشية الوصول بالأعمال الثقافية إلى أهدافها الةصودة » وقد بدا 
استمداده لذلك حوما دعا لوقه الفتيين إلى الا كتتاب لإقامة 
عفلات: شاى » وقد توالت هذه الا كتتابات » وأقم ر 
الجفلات » ولكن لم يحدث فما سوى تناول الشاى وبمض 
موشوع» وم د تمارف » ناليع 
زملاء يعرف يعغهم بعضا من قبل ؛ وكان كل جاعة فى حجرة 


الحاوى فلم يتحدث ف 


والدير العام فى حجرة أخرى مع بض الحاسة والزائرين . ولمل 
حفلة الشاى الزمع قافتا كرما تكوق | کر جدوىمن حفلات 
الشاى السابقة 

إن کل ما نبنيه أن كك 
فمالة فى حركة البلاد الثقافية » والبيل الذى راء لذلك أن 
تقل الطاقات فى الإنتاج . بدلا من اسنلا كما فى مراعاة 
الراسم والشكايات 


ون إدارة الثقافة بوزازة المارف أداة 


قبانی غر 
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فير ملتفت إلى نميب الذربان ر نقيق الضذادع» حتى مضتأشهروإذا 
اسمه على كل لسان وإذا شهرته تسبقه فى كل بلاد تشرق علها 
من بلاد الشرق المرى © وإذا هو بين عفية .وضحاها ممروف 
وأثير ادى الجيع » وإذا بريد ارسالة يتلق كل يوم عشرات 
الرسائل وكلها موجمة إايه؛ ليمقب علىهذا القال أويحيب عل ذلك 
السؤال أو يوجه وبرشد أو ينقد ليدل على مواضع القبح وابجخال 
وكنت أحد الذين يقرأون للا ستاذ المدواى وأحد الذين 
يمحبون بآراء المداوى وأحكامه فى عالم النقد والآدب . وقد شاء 
ربك: أن تنصل الأسهاب بيى وينه 6 فإذا بنا نصبح من 
أولمراسلتنا أسدةاء. ولا عدب فالآدباء إخوان وأقارب همهم 
رابطة الفن قبل رابطة الاموالقرابة . ورحم الله أستاذ الشعراء 
نیت کو ل 0 ).: 
إن يسكد سارف الإغاء فإنا 
أو مختلف ماء الوصال فاؤنا 
أو يفترق نسب يؤلف بيننا 


تددو وسرىافق إغامتالد 
عذب در من غيام وأحد 
أدب أقتحوحاد مقع لوال 

وأمضى أنا إلى باريس ومن اروس كةب إليه ثم أعوة 
لكو له مأسانى فإذا به يقف منى ذلك اراق اغارف انرا 
الذى يفسد عليه صداقة الوزير فى سبيل الأدب » وى سبيل 
إنصاف شاءر . وآنذاك تتجلى لى أخلاق المداوى على حقيقته 
أخلاق سافرة للميان» وإذا به قلب كبير وروحمثالية تشحى يكل 
شى" فى -بيل الأدب » ومن ذلك الوقت وانا لا أعك بأن 
أعكامه فى الأدب والةد والفنلانصدر إلاعن درايةوثقافةوحق 
وخبرة واطلاع » ثم عر الأسابيع وإذا بريد الكنانة يمل لى 
من الصدبق الحبيب كتابه المين الذى رسعت به هذا المنوان . 
والكتاب من الحجم الكبير بقع فى « ۲٠١‏ » صفحة طبعته 
لجنة النشر للجامعيين على نفةنها الحاصة » وقد تصفحته بإءءان 
فاذا به حتوى على « ٤١‏ » مقالة فى ممتلف الفنون وه »1٠١‏ 
منهاءن نقد الكتب.. وقد قلت إن تلك السمحاتالفذةفى تاريخ 
النقد فى مصر والتىشمنها الكتاب قد نشرت فى حل الرسالة 


( ؟ ) بو عام فى قصيدته البليغة الى يودع بها صديقه على ابن الجهم 
ومطلمها : 
عي فرقة من صاحب لك ماجد 


فضا إذابة كل دمع جامد 


الرساة 





الثراء » واطلع ءابا القراء فى مجينع البلاد الناطةة بائة القرآن» 
ولكن يلانى أن أشير فى هذه الكلمة الماجلة 
إلى بجا 

اسلو ب العداوى فى هذا الکتاب وف جيم ما يكتب 
رءين سهل : افظ رقوق وديباحة «زلة أنيقة. وهو كا قال فيه 
أستاذنا الزيات بك فى افتتاحيته المظيمة عدد ۹٤۸‏ من الرسالة 

«أسلوب العداوىم تراء فى كتابه من الأساليب التى 
اء فيه التأايف بين اللءنى والافظ جاريا على سنن الفن الحيح ؛ 
فالشكير قوى عصى :حار 6 والتغبير دقيق أنيق مةب + 

أما آراؤه فناضدة قوعة تقوم على المةل والماطفة والتجربة 
والاطلاع » فن ءةالاته التى تذلب اما الماطفة وأناقة الاذظ <تى 
لتنسيك نمك وتأخذك إلى علم الكانب والطاور . « شاعرية 
مهبر ةا ودع الحياة » و « من الأعاق » ولتقف لظة لنقرأ 
رة أخرى قوله نى « من الأعماق »© ص ٠١٤‏ 

«روأيدا لق بنٹی يا دار هواه » یامن كنت وحى قله 
ومببط إلماءه وحديت أمانيه . . ان ينى حين فاب ءنك أياما 
ْم ذه ليزى أهلاكا فى آخر يوم من رمضان » ملء يديه 
كان بالأمس زر » وملء غينية آمل » ومل» قلبه حب » وملء 
تسه دنيا من الأحلام . . لةد كدت يا دار واجة » كثيبة . : 
عرح فى جتباتك الصضمت » ويطيق السكوت | أبن يا دار من 
كانت تفتح ارات القدور باعل ما 3 أن 
اين .. الج r‏ 

قات درا هذه الطور ع ا لو اكيت أنك تاخ 
من الأعماق أا جئت إلى دار الهبيبة لتزورها اذا بالدار واجمة » 
والأهل سانرق لاوا مظلدةا وکل اف" باق :لوت 
بالاراب » بالدمار.. ورعة الله على صاحبة ذلك القلب الكبير .. 
وعزاء لاسديق الفجو ع بأعز أمانيه . 

ومن تلك الآراء التى أرافق عللها موقفه «:<ول مشكلة 
الفن والقيود » ص ١5‏ و « حول مشكلة الأداء النفبى > 
ص ١‏ * و « الفن والهياة » ص ۸١‏ و « رأى فى كتابة القصة » 
ص ۱۷۲ و 8 ببتان یل بثينة » ص ۷١‏ 

13 كثر آرائه فى القسم الثانى من الكتاب بمنوان « كتب 





مول العاف المصر ب فى السوراںہ : 

إلى حضرة الأخ الفاضل الأستاذ عباس خضر 

أرفع إليك عية طيبة وتقديرا عظها وإ جاب كثيرا عا تقدمه 
لقراء الرسالة الزاهرة فى بإب ( الفن والأدب فى أسبوع ) مرن 
مقالات شيقة نافمة . وأشكر لك هذه الافتات الكرعة التى 
مخص بها اخوانك أبناء جنوب الوادى من حين إلى حين . هذا 
وقد دفمتى إلى كتابة هذه السطور إايك مانشرته لك الرسالة فى 
المدد ( ۹٤۹‏ ) نحت عنوان : « الثقافة المرية فى السودان» . 
وأستطيع أن أعتبره موجزا فى قولك «وليت وزارة المارف مخرج 
عن تيك الرحمية القفرة فتختار بعض الأدباء المروةين بقارم 
القلمية الناشجة ليشا ركوا فى مومم الحاضراتبالصر ب ةببالسودان 
فتتيح لأهله أن بروا الوجوه التى يقرأوث لأسحابيا ويساوا 








ف اليزان » من ص ۱۷۹ إلى ص 527 ٠‏ الهم إلا رأيه فى 
أبيات عمر أبو ريشة : 
أتريد الوجود » متك يرينا أسراره عريانا 
ويقض الفدام عن قلبه السمح ويحريه للعطاش دنانا 
لو بلمنا ما نشتهى رأينا الله فى نشوة الشمور عيانا 
وأبيات ٤د‏ مبدى الجواهرى : 
على الحصير و كوز الماء يرفده وذهته ورفوف تحمل الكتبا 
أهوى على كوة فى وجهه قدر فد بااظلة الثقبين فاحتحبا 
فأنا أخالفه.. فهو يمتبر أبيات عر أبو ريشة عادية لا حس 
فها ولا رکه » وأبيات أويدتىالجواهرى من الفن الأسيل الذى 
مقو ها اة عت القع » . فأنا بالرفم من الذين 
يقدرون موسيق اللفظ وقوة السبك وأسالة الديباجة لا أظن 
أن شمر الجواهرى ممما مما يمل إلى أخيلة أبو ريشة . ولا 
كنا فى صدر الكلام عن الآبيات التقدمة فإن الجواهرى لولا 
يته الثاني : 


۹ 
Ce. 
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مايق رأون عا ممون..» وأستطيع أيضاأن أؤ كدلك اسيدى 
الأستاذ أن هذه هى الرةبة الحقيقية لكل أديب هنا بل رغبة 
كل قارى وقارئة فى الودانمن الذين بتتبمون الحياة الفكرية 
فى مصر 

ومع أننا قدرنا لافاروق الءظم ولعسر إرسال تلك البنثات 
واستفدنا من كل الأساتذة المربين الذين حاضرونا وعلى رأسهم 
الأ-تاذ الجليل الد كتور د عوض يك . إلا أننا نقرر للحقيقة 
ونقرر تأبيدا لافتتك البارعة التى سبقت الإشارة إلها أن عرد 
ذكر اسم اليا المريان فى بمثة العام الاضى أحدث دويا 
شديدا وتطلما عظها ارؤية هذا الرجل الذى عرقه السودان علا 
من أعلام الأدب منذ نيف وءشرين هاما وكانت غاضرانه من 
النوع الذى ننشده فملا » ونةمملش إلى مبائه ولاسسبا وأنه أماد لنا 
ذكزئةامثكلة الديد والقديم فى الأدب المربى » ذ كرى ذلك 
السراع القكرى بينعمالةة الأدب فى حلبة الرسالة منذ أمد طويل 
ومايزال له إلى اليوم صدى ورنين 
وإذا كان لى إن أقترح فإنى أقول يا حبذا لو ضعت البمثة 





أهوى على كوة فى وجهه قدر فسد بالظلمة الثقبين فاحتجبا 
لا بق جمال أو ممى لبيتيه . . 

كا أغالفه مرة أخرى ف رأبه بقسة الأستاذ أحمد الصاوى 
مد « زوحات » فأنا أعد الساوى یکل ما رجم الك 
وانتبس لا أثر له فى التوجيه أو الإرشاد الهم إلا إثارة غزائز 
الشباب بام الفن والأدب 

وختاما فان كتاب الصديق الأستاذ المداوى فى هذه 
الأيام التى طذت فا موجة الدياسة على الأدب وكثر الهربج 
والتزمير باءم النقد. . ايمد الابنة الأول فى صرح بناءالنقدالحديث 
على نوه الملم والفن والتروى.. فهنيثا للمسكتبة المربية هذا 
الؤاف النفيس.. ونحية سدق وإ اب لؤلفه .. وألف شكن ءلى 
هدبته الدينة 


بنداد هر الفارے رر الناصمرى 
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هذا المام رجالا فى وزارة المارف قرأنا لهم كثيرا وعرفتاهم حى 
المرفة كالأستاذ سيد قطي والأستاذ أنور المداوى وعددءاء أصحاب 
ابتداع وتفكير دینی حديث كالأستاذ خالد عد خالد . وإذا كانت 
البمئة لايشترط فى أعضامما أن يكونوا من موظق وزارة الغارف 
فك حن مشوقون اغرى بين ظهرانينا أساتذة اليل أمشال 
الزيات وأجد امین 

وَأخيرا ولیس آخرا كا يقولون فإنى أذ كر أن أعضاء نادى 
المريجمين بالحرطوم كانوا فى آخر عحاضرة اشتمءوا إلها من 
عحاضرات الأستاذ جد سميد العربان فى المام الاضى طلبوا منه 
أن يبل عميد المروبة وأدها طه سين رغبة كل اليتممين 
بالنادى فى تلك الليلة ورجاؤم أن يتفضل فيشرف العروبة فى 


السودان برؤيته 

فهل محقق تلك الأمانى بقدومه هذا النام عل رس بمثة 
المارف ؟ 

الخرطوم مع ماما ابر 


الويات الرن الريك : 

اطلمتا على ا لقال النےور فى العدد 545 الصادرق ٠‏ اسبتمير 
الجارى حت عنوان ( الولايات التحدة الأمريكية ) للا'ستاذ 
أبو الفتوح عطيفة وقد آلنى أن بقضمن دعاية سافرة لدولة 
استممارية لم تترك فرصة إلا اتهزتها للتفكيل بالمرب وإذلال 
السلنين ققد جاء فى هذا الةال بالحرف الواحد : 8 أن الأ 
الام ری يؤمن المزية شه الإيمات »ولا يرقى يها بدبلا وتازيخ 
٠‏ : : 
امريكا بنطق بهذا » « وان المطف الاءريي على اللاجئين 
يقابل بالشكر من ناحية العرب والشرقيين » وأن أمريكا بعد 
توقيع ميثاق هيئة الأمم التحدة فى *؟ بونيو سذة ٥‏ بدأت 
تشترك فى توجيه السياسةاشترا كادف بهإلىسيادة الدعوقراطية 
ومقاومة الطميان والد كتاتورية والةضاء على أشدأعداءالإنسان : 
- الجوع . الشقاء . اليأس 

ولا عقف من سوء وقع هذه الدعاية فى نفوس الوطنيين 
هذه الفقرات البسيطة التى ضمنها الكاتب عتابا رقيقا اوقف 
أمريكا من فاع ماين المربية .. فان الاعاية التى قام مها الكاتب 


الرسالة 


للا مريكان من الوضوح لدرجة لا نى على السذج .. بل إنى 
أو كد أن الجرائد الاستمارية التى تتقاضى أجرا من السفارة 
الشركة لآ مكنا أن م 
الأسلوب للدعاية 

ولا كنت ممتقدا أن الرسالة الذراء لا تستكةب سوى 
الأحرار من التكتاب الذين يساهمون ممها فى أداء الدور 
المظم الذى قامت ولا تزال تقوم به فى بعت الروح الثقافية 
والوطنية لا فى معسر وحدها بل فى البلاد المربية واللإسلامية 
- أقول لما كنت ممتقدا ذلك - فقد رجحت أن كانتب القال 
قد تورط فيه ولم يقدر الأثر البى' الذى يم ف 

وإننى أرجو أن ننشروا هذه الكلمة لا باسم حرية الرأى 
اسب ولكن لک يتأ کد آلاف القراء الذين شار کونی دون 
شلك شمورى بالاستياء من هذا القال أن « الرسالة » الحبيبة 
إلى قلومهم لا يمكن أن تتخذ منبرا للدعاية الأمريكية الاس تمارية 
ا أطمم|أنَإتِماودبالأستاذ أبو الفتوح عطيفة النظر فبا كتبه 
وأن راع فى مقالاته ألقبلة عن الولايات التحدة الأمريكية أن 
ذه الذولة هى اد الدول استنكارا لاحرية وعدوانا هاا 

فني الولايات الجنوبية ؟١‏ مليونا من الزنوج لايسمح هم 
بإلتساوى مع مواطنيهم فى الْمتع يحقوقهم المامة والخاسة لا لعى' 
إلا لاختلافلون بشر مم » وهو سبب يدل على الجهل الذى يثرق 
فيه الأمريكان » والتمصب الذى بتناق مم الحرية القول بأنهم من 
أنسارها » وهذه الدولة هى وحدها التى أمانت المهود بسلاحها 
وأموالما ونقوذها فکتمم من اليطرة على فلسطين » وتشريد 
الألوف من أبنائها » فا أشبه الأسستاذ أبو الفتوح وهو يسجل 
شكر المرب للا مربكان امطفه, على اللاجئين » ما أشيهه بهذا 
الذى يسجل شكر القتيل إقائله والسحين اسحانه 

إن أمريكا اليوم هي المدو الأكبرالذى يريد أن برث إتحلترا 
فى سيطرتها على الشرق الأوسط ء فا أحرانا ا لمجوم عاببا» 
والتشبير مها » والتكتل ضدها » بدلا من التورط فى إزجاء شكر 
ها لاتتحقه ومدح لا:تأهل . 


ق استخدام مل هذا 


وباس الوسوائى 
الحامى 
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قالص وه الغوري 
سلطان مدر الشهيد 
لللاستاذ مود رزق سليم 
القسيز لاس 


> - 


بوم استة.ال 


برح السلطان الغورى قصرء الكبيراعدة مراع إلى قاحية 
النيل » ليراقب نشاط العمل فى يناء السواق_ التى أمر يناما 
لبد حدائق ايدان بالياه المذبة التدفقة فى القنوات المحاصة بين 
النيل والقلمة 

وفى أحد أيام ٩۱۰‏ ه كان الممل فى الواقى والقنوات قد 
تم . وانسات مياه النيل جارية تسمى إلى البساتين اللطانية . 
فاشاءت فها <ياة جديدة . شحكت ا الأرض عن زدع نهر 
ونبات وسيم . واهسزت الأشجار وتثنث غصونها تثنى السا كر 
التاق + وديم ما اة ق ارا لاقم قينا 
وانبتط ابا » ومع رعاو اھر ق أزهارها + ووقت 
قطوفها » وألقت على الأرض ظلا ممدودا 

وكان كل بناء فى الیدان قد أخذ مته إلى اکال كما شاء 
السلطان : من قصور غضة إلى غرف بشة » ومن مقاعد وثيرة 
إلى سلالم مدرجة » ومن جداول رقراقة إلى بركموهة . إلى غير 
ذلك مما ينم عن ترف أصيل وعز أثيل » فيه لامين جلوة » وللنفس 


ملاوع :وله کا و نداة... 


وأرادا لطان أن يكتمل أنسه» ويتهج عله بالماية 
من أمراءدولته» وال من أعيان ما کته والطدفوةءن رحال 
َم سلطنته » ليقغى مه»م يوم فرح وليلةسسرور . ويتذا كرون 
بءض الشؤون ؛ وبزيدون فى الودة راطا ؛ وفى الحبة وشيجة » 
وليتاعره اتمه عا ناه 0 والادة ع شاده 0 وليسمع مهم أخاويرق 


الثناء عليه » وأتاشيد الدعاء له ٠٠“‏ 


انتشر الخدم ورجال القصر » منذ صبيحة هذا اليومفى أرجاء 
اليدان » بنظفون وينظمون وممهم البستانيون ء نوا من 
الفواكه ؛ ومن الأزهار ما ابتسم » وفرشوا القاعد بحشياتها 
الثينة الوثيرة » وفسلوها بالوسائد ال+ريرية » ونشروا أمامها 
الط الحندية النفيسة . ثم زيوا ما بينفرجها بطاقاتمن الورود 
والزياحين » ونثروا من فوقها حمائل القناديل الزيتيةالفتيةاليديمة» 
وى السيدر كنت رى 34 الساطان عتاز عن غيره بملو يسير 
تملا من المتاز من ا1ديات والوسائد » وقد نصبت من فوقه 
قبة مدورة كبيرة من حربر خالص ذات أهداب ذهبية منتظمة 

وقد أمر الاطان أن علا البر كة الكبرى من ماء النول 
عن طريق قناتها الحاسة » وبث ماليكه وغلانه بين أسواق 
القافرة وحذائقها لي چە موا مااو يمون نه .مق الوزة 5ة 
ثم نثروه فى البركة ؛ فاختلط شذاه بمنير ماما . وقام على طحها 
وعام » وابتل وجهه مها واخضل » وفتح فه فلهل من مانا وعل» 
فدار على قدمه ساكرا » وانطلق لانه شا كرا » وبنى للسلطان 
عزتا عل الأءاء وعطر بذ كزء الأتحاء 

وحول هذه البر كة اجتمع قراء الدينة ووعاظها بةرءرن 
ويف زوق حتى دنا مهم الليل » فانصرفوا فى داه مته بنذ 
ما أسابوا من الطمام والشراب ما لذ وطاب ؛ ولبثوا زمنا حاأين 
ا رأوا من لذة ونميم 

0 aie 


کان للساماة قد مروا منذ السباحج عن: سلعد المد . ٫طهون‏ 
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الطمام » ويتأنقون فى طهيهما شاء لممالفن والابتكار . وببدعون 
فى تنظم أنواعه وتلفوق صنوفه » وتصفيفها با ينى عن ذوق 
سلم؛ يناس بهذا الحفل المظم» وحشدوا اذلك مثات من الاجاج 
والأوز » وعشرات من الذأن السمين » وشنان من الاء القراح 
البارد » وجفان الفا كبة اللذيذة ما بين تفاح وكثرى وأعناب » 
وهيئت أوانى الحلوى التركية والشامية والصرية . إلى غير ذلك 
ما أنفق عليه عو ألف دينار 4 فى ذلك الزمن الرفد الرخى 
الرخيص 

وما إن انصرف انقراء والوعاظ حتى مدت عشراتالأسمطة 
الحافلة النمقة ؛ وامتلا'ت الواثد بالأوالى الحزفية وغير الحزفية» 
ورص فوقها خو أربمائة حن صينى . ثم وزعت الأمونيةالجوية 
كل قطمة منها نصف رطل » وفاضت أطباق الأجمال والظين.... 

وأهل السلطان وف إثره أقبل الع . واتخذ الاطان مكانه 
فى الفمد السلطانى نحت القبة » وعن بيه جلسقشاة الشرع 
والملناء والكتاب والباشرون ومن على شما كلهم من طبقة 
التمممين » وعن يساره جاس الأمراء فى أسبة أزيائهم وروعة 
أسلحتهم 2 ويجانهم عدد من الأعيان 

واتنشر فى اليدان حوله كثير من الجد_د والاليك الغورية 
يحافظون على الجع المافل » والمامة عن كثب روح وتندو» 
و نحدمن ما يحرى فى داخل الليدان » ويظنون ما شاءت لم 
اللنون 

| كل الأشياف هنيئا وشر بوا مريثا . وبمد اطمثنانة انصرف 
الجع إلا ءددا من الملماء والأمراء استبقام السلطان ليجاذهم 
أطراف الأحاديث ويتذا كروا مما شؤون الدولة » ويقلبوا 
ما مضى من أيامها الجيدة » وبرددوا ما تنشد من أحلامم! السعيدة 

فقال السلطان : إن ليلتنا هذه من أسمد ليالى السلطنة 

فقال أحد القضاة : أجل يا مولانا إنها للمين قرة » وى 
جبين الزمان غرة ‏ أدام الله لمولانا الابنهاج والسرة . وأطال عهد 
مكه السميد .. إن هذا اليدان ليدين بتلك الياة الجديدة لاشيثة 


السلطانية الشريفة . لله ما أجل القصر واليستان ! وما أرو ع 
البركةوالجرى؛ وما أسهى الغرف والفاعد ! إن تلك القبة اأضروبة 
فوق القمد الساطانى الشريف وه_ذه البسط والوسائد الحريرية 
وهذه الوائد الشمية » ومن اجتمم حولما من أقذاذ الرجال » 
اتذ كرنا ٤ا‏ يرويه التاريخ عن اللوك الصيد من خلفاء بغداد . 
أحيا الله بمولانا دولة الإسلام » وأعز به جانب الاين . . 

السلطان : الفضل فى هذا الننسيق والنظام برجع إلى ناظر 
الحاص القر علاء اندين وأعوانه 

علاء الدين : مولانا ! الشكر لله والفقام الشريف . إعا تم 
كل قو" بارشاد مولانا وإشارته 

الساطان : كنا تود أن يشاركنا الخليفة الجديد فى لينا 
هذه . . : ما رأيك أمها القاغى فى الملافة وما قم بسيها من 
اف ؟آلا رى أننا حسمتا أمرها مل خير وجوغة ؟ 

قا : أجل لا بولانا ١‏ اقدكاد يستشرى التزاع بين 
البق نوب وابن عر أبيه خليل ؛ فقد ادعى خليل أن يمقوب 
لا يسلح للخلافة لانه أعمى . فرد عليه ابنه الناصرى عد 
اثلا « وأنت أيضا لا يسن قراءة الفاحة » ١‏ فلا أمر مولانا 
باختبار خليل وجدناء وهو يقرأ الفاحة قد تمر فبا وتلم » وم 
يكل قراءتها : وذلاف لاثغة فى لسانه . وقد كنت عادلا يا مولانا 
حي وكات الحلافة إلى الناصرى ممد وأفررت عهد أبيه ها 
إليه . ونرجو الله سبحانه وتمالى أن يحمل عهدكا عهد يمن وإقبال 
ورغاء لانن أجمين ۰ 

السلطان : إن عامنا هذا عام رخاء ه ولنا فى وفاء النيل 
فيه فال حسن » فقد بام محوا من عشرين ذراما . ولا أزال 
حتفل بميد وفائه شكرا لله على نماث . وحن قوم نتفاءل داعا 

القاضى : إن البلاد ججيءها اتتذاءل بلطنتكم الميدة . والدين 
أمرنا - يحانب المذر والحيطة - أن نتفاءل ونقابل الحياة 
داعا بالأمل والرجاء . وكا نممل للا خرة كأ ننا عوت غداء نممل 
للدنيا كا ننا نمي أبدا ٠.٠‏ 


الرسالة 





السلطان : سدقت ١‏ وإن دأفى الإنشاء والبناء . وان آلو 
جهذا فى أن أرك بكل موضع أثرا مشيدا ناضا » وأن أسيك 
سْبيل لإعلان شأن الاطنة وإظهار عظمتما “ وللترفيه عن عامة 
سكانها » وتزويد البلاد عا ینمی روما ويوسم نفوذها . إن 
سلطنة مصر اليوم - بون الله - أقوى سلطنة إسلامية » 
وهى من أوسع دول الأرض جاها وقوة ومالا » وستنبق كذلك 
ولن ينال منها المابئون مثالا .. أين القاضى ممين الدين ؟ 

( يأنى القافى مين الدين بن مس » وكيل بيت الال 
ونائب کانب السر = وكان فى وجهه دمامة - ثم يتقدم إلى 
جانب الساطان من انذاف ليقرأ على مساممه الراسلات والقصض 
ا س( 

الساطان : ما عندك من أخبار البلسان ؟ لة_د كانت بلادنا 
تُفخر بزرعه فى أرضها لأن له دهنا محيبا تَال]ملوك القرعية فخ 
ابتياعه » إذ بستخدم عندم فى ماء المموادية ٠‏ ثم انقطم تبته من 
بلادنا جل 

معين الدين : لد خاطبنا بلاد الححاز عندما علمنا أن 
الباسان ينبت فى بمض جهاتها ٠‏ وكافنا بمض نوابنا موا إلينا 
شجيرات م.ه غرسناها بالمطرية » ذنبتت زبانا حسنا برشر ع-تقيل 
عظم . فليطمين بال مولانا 

( كيل السلطان إلى بعض خاسته » ويسر إليه أنه يمجل 


ف 


۱ 


من مماليكه يما يرون رجلا مثل ممين ادن يقرأ قصصه 


ومراسلاته ( 
السلطان ( موجها الحطاب إلى ممين الددن ) : وما أخبار 
الشاه إسماعيل السوق ؟ 


ممين الدين : يمم مولانا أن الشاء إسعاميل الصوف » كان فد 
حرك وزحف على المتلكات الشريفة » وأعد له مولانا تجريدة 
كبرى ارده وتأديبه . فما وردت مراسلات الأمير «علىدولات» 
أمير التركان » بأنه هزم الشاه هزيمة منكرة » أوقفت التجريدة . 
وقد أرسل إلينا « على دولات » عددا من رءوس قتلى المجم من 
جنود الشاه إماعيل » فملقت علىياب زويلة . ولكن الآرنف 
يقال إن جند الشاء يميثون بأطراف إمارة يغداد 

السلطان : لقد وفد إلينا رسول من لان الشاه ينى' أن 
جنودء روا على ممتلتكاتنا خطأ وبغير إذن مئه ؛ فقبلنا عذره 
وخلمنا على:رسوله؛.,.ولكنه لابزال فى الحاظر من عله شی" .. 
فا الرأى عندك أيما الأمير قرقاس ؟ 

الأنابى قرقاس : يامولانا .. الرأى عندى السمع والطاعة 
لك . إذا أمرت فالديوف م-اولة . والرماج مشسروعة » والنةوس 
تواقة إلى الجهاد والنمصر 


ور رزو ملم 


للمؤلفين وناشرى الكتب القدعة 
تؤدى التبيلات الجزية فى إخراج كتبم . اتصلوا بها 
يجدوا أجل طبع وأحسن اتفاقات 
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هر ےا ال خا 


رف کف ساب 


N 


ونا رزوی رز ریہ رت 
والقصص 


للا اذ أ سمح الزريات بك 





طبع طا أنيقا علا ورق ةيلا ودلا بلقت دة تاتف[ آرلمانة إفحة ونيا 
وهو يطاب من إدازة الرسالة رمن م البات و اروق قرعا عدا أجرة العريد 


مصلحة تلغرافات وتليفونات الحكومة 
ا لاان 


تمان مصلحة التليةونات أنها قد شرءت فى بحديد أجمزة سنترال القاهرة الاوتوماتيكى نظرا لاستهلاك 
بعض أجزائها واستعداذا لافتتاح سنترال باب الاوق الحديد فى مابو سنة ٠١١۴‏ 

ولا كان من الم إضلاح هذه الأجبزة أثناء استمال الشتركيت: لما فتاسف الملحة لآن غملية 
التجدبد هذه تسبب لامشتركين بض التاعب فى الانسالات التايفونية وحن الخدمة مم تقدم 
حماية التحديد 

والسلحة ترجو جيم الشتركين التماورف مها فى فترة إسلاح شبكة الواسلات التليفونية 
إلقاهرة بالافتصار على استمال التليقون فى الءادثات الضرورية مع تقليل مدة المادية بقدر الإمكان 
PhP Ê‏ 

لاال 
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